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ب عالم
ّ
  الح

 هو الحب؟.. ما

دة يشترك في تكوينها القلب والبدن والعقل عقعاطفة م الحب
 والخيال.

عاطفة  سومن الناس من يقضي حياة طويلة ثم يموت دون أن يح
 الحب.يا ويموت في سبيل يحشعر و يومن الناس من يفكر و  .الحب

ق الخيال، كان أقرب إلى أفنسان فقير العقل محدود وكلما كان الإ
واسع أفق  الفكر،ير نوكلما كان مست لغريزة،باق صلة ثالفطرة في حبه، وأو 

وأدنى إلى اعتباره، قبل كل  العاطفي.لحب لا أكثر استعداد   الخيال، كان
 نفسين.علاقة روحية سامية تؤلف بين قلبين وتجمع بين  شيء،

 ...أحبك إلى الأبد

يسرع كل منهما فيقسم للآخر بأنه يحبه ان خصحاب شتعندما ي
فهم لا  العشاق،سم العجيب هو سر عظمة وهذا الق ...إلى الأبد

وما  أخلاقهم،وتبدل  عواطفهم، رو تطلا يفكرون في  .يفكرون في الغد
ن أوالواقع  والضعف.قلب تمن عوامل ال ةفي جوهر طبيعتهم البشري رکب

وهي  تبهرهم،هي التي  أبدي ا،ا وام  دهذه الرغبة الجنونية في دوام الحب 
 ة الحبذعون بها أكثر من استمتاعهم بلوهي التي يستمت تسعدهم،التي 

 نفسه.
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بل في قدرته  البقاء،تنحصر في قدرته على  ذن لاإن قوة الحب أفك
 ...و بضعة أيامأ أسابيع،ضعة بو أبضعة أشهر،  ولو الأبد،على النظر إلى 

ولا  الطبيعة،ناء الحب، فلا تهتم به فب قأما الشقاء الذي قد يع
 ..يحفل به العشاق

 ب السبعةبراقع الح

عرض بعاشق مفتون وتقول له تسمعت امرأة من عامة الشعب عندنا 
تحول بينه وبين رؤية  «اقعسبعة بر »ن الحب قد أسدل على عينيه إ

 ه على حقيقتها ...تمعشوق

ن أيمكن  مارت فيفكو  ،النظر فيه متنعفأ ،ي هذا التعبيرنولقد راع
 العشاق.ون يالتي يسدلها القدر عادة على ع قعتكون تلك البرا

 إليه:وهذا ما اهتديت 

أن  الخيال، ولابدلابد أن يتفجر من ينبوع  عشق كل- الخيال
 خيال.ا أو نقتنص بها طيف حقق بها حلم  نة طذهاننا کوساأيتمثل في 

 نصبو إليها،لوان السعادة التي أعشق جميع نن فيمفنحن نتصور 
عجب نل التي لوان الجماأى تا، وشنلوان الفضائل التي تنقصأومختلف 

 ....بها وننشدها

 أون،تجمعت في  خارق،أن الحب في نظرنا خلاصة نعيم كف
 .نسانإواستقرت في  ،وجه وتركزت في

أن  وكيف يمكن الكمال،فكيف يمكن أن تستوعب الطبيعة كل هذا 
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نضفيه عليه من روائع  كل ما  ،من حبه لناما بلغ  ابالغ   إنسان،ق قيح
 ... ؟ور ومباهج الخيالصالت

 .ه القدر على عيون العشاقلسديذلك هو البرقع الأول الذي 

ة التي تضرم في سيرقع الثاني فهو الغريزة الجنبال وأما- الغريزة
فيأسرنا  بأجسادنا، يشتهنحب بخيالنا، حتى نكاد وفنحن لا نأبداننا النار 

 وتعصف بنا.ح الغريزة يب علينا ر هبينما ت ويخدعنا،الخيال 

 أعجز ما ،بين القلب والجسد والمادة،الروح ط بين بتخنوهكذا 
 وملکناه قيادنا. هناببحأالذي  وحقيقة الشخصون عن رؤية حقيقتنا، كن

نفك يحجب عن عين يع الثالث الذي لا قالبر  هو- الغموض
 العالم.حب وجه محبوبه منذ بدء مال

الأمر بما في شخصية محبوبه  أوالواقع أن كل محب يؤخذ في مبد
 ظلماتذة الجديدة من فما يكتنف هذه الشخصية الوب غموض،من 

وسحر الظلام هو الذي  ،جذبهين سحر الغموض هو الذي أفك .سرارأو 
شرق م ،ن يكون راجح العقلأذن إب حفكيف تطلب إلى الم يفتنه.
 ..؟رة، وهو يستعذب الحياة في الظلام يالبص

نسان حين يشعر بعاطفة الحب أن يشعر يلبث الإ لا – الغرور
ر فقط تلم يغ الغرور،ی انتابه تاطفة الكبرياء ثم بعاطفة الغرور، ومبع

 أيض ا. هبل بشخصية محبوب ،بنفسه

يزين له أنه  والغرور المحبين،العشاق وملك  ديله أنه س يزين فالغرور



 10 

 الأرض. كمل مخلوق على هذهأنما اختار لقلبه أجمل و إ

تغذية هذا ويبذل قصاراه في  بغروره،والعجيب أن العاشق يفرح 
تهمك بالحماقة وراح يلتمس شتى ان حاولت رده إلى صوابه إالغرور، ف

ن تستطيع أن تفهم أو تقدر حقيقة لنك أت لك ثبالأدلة والبراهين لي
 .وهذا هو البرقع الرابع من براقع الحب يحب،شخصية من 

ه بيمان العميق بأن من نحالبرقع الخامس فهو الإ وأما- مانيالإ
 خلاصنا له..إضعاف أويخلص لنا  نحبه،ما کثر مأيحبنا 

ي قرارة نفسه بأنه قد يزهد في ف يشعر والغريب أن المحب قد
ن يسلم بأن هذا المحبوب قد بادله أمحبوبه وقد يخدعه، ولكنه يأبى 

 الأيام.نفس الخديعة في يوم من 

ولا شك أن هذا الإيمان الساذج ينحدر من الكبرياء ويصدر عن 
 إليها.شرنا أتي رور الغعاطفة ال

وتشويش  ،من عاطفة أفعل في التأثير في عقل المحب ما – يرةغال
خماد ذكائه مثل عاطفة الغيرة. فحرصه الشديد على محبوبه يولد إو  ذهنه،

 والخوف.د الحيرة والقلق ليرة بدورها تو غوال نفسه،الغيرة في 

ل تحو  ثمين ا،ا يعتقده نه يخاف أن يفقد شيئ  أحس الإنسان أومتی 
ومعرفة ما إذا   فيه،بجهده کله إلى الدفاع عن هذا الشيء، لا إلى النظر 

 عنه.ستحق منه أن يحرص عليه ويدافع يو  ،اا وثمين  ا غالي  كان حق  

صر المحب بتسدل على  ،يرةغة الحرص هذه التي تولدها الغبفر 
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 والرعب.ا من اللهفة ا كثيف  ستار  

 العشاق.جميع وهذا هو البرقع السادس الذي يشعر بوطأته 

رقع السابع والأخير فهو الفرار من بال أما- الفرار من الواقع
ة تون وكل رمز حملته البراقع السأخلاصة كل  ع، وفيه تجتمعالواق

 السابقة.

 في تجديد الحياة وأملا   الواقع،ا من لا فرار  إحب لا يحب مفال
ن م والوحدة،ا من الحزن والهم، من الفراغ يحب فرار   وتجميلها.

 والعذاب.من التحرق  والمرض،الشيخوخة 

ا ا بالواقع الفن أو العلم تبرم   ىلإوكما يلجأ بعض الناس  وتجديد 
ا من للحياة، كذلك يلجأ سواد الناس إلى الخيال والحب فرار   وتجميلا  

 وتجميلا  للحياة.ا الواقع وتجديد  

دهش لبراءته وسذاجته نحب فلا يجب أن مالواقع ينفر ال وما دام
 أحب.من بوثقته العمياء 

براقع الحب السبعة التي تختم على بصائر  هي اعتقاديهذه في 
ولكن هل  حبون.ي وتحول بينهم وبين رؤية حقيقة من العشاق،معظم 

عتبر الحب عاطفة وهمية خيالية تنم عن نمعنى هذا أننا يجب أن 
 قوة واقعية، وقوته كامنة في نفس قوة،فالحب مع ذلك  كلا. الضعف؟

 .أي في تعلقه بالخيال وتشبثه بالمثل الأعلى ضعفه،

ولكنه لو عاش وترعرع  الخيال،يموت ويذهب ضحية هذا  وهو قد
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ن تجعل من الخيال حقيقة، أيصبح القوة الوحيدة التي تستطيع  وازدهر،
ل بنأفكار، خلاق والأفتبدع للناس في العواطف والأ جنة،ومن الحياة 

 العليا!روع المثل أو 

 يلهب الرجولةالحب 

استردوا  ولكنهم متى انتهوا بالنصر أبطاله،عناق أل الحب ذقد ي
 الرجولة.بطولتهم، وصدرت عنهم أعظم فضائل 

وتسومنا الخسف  عنا،وتعرض  علينا،نى تجالتي نحبها قد ت فالمرأة
مر بتلك المخلوقة ثم فزنا آخر الأ وكافحنا،ولكننا لو صبرنا  والهوان.

لينا كبرياءنا إفمما لا يقبل الريب أن هذا النصر لا يرد  ا،أذلتنالنادرة التي 
ويدفعنا  الرجولة،ويلهب فينا خصائص  ،قتنا بأنفسناثبل يضاعف  فقط،

 .إلى القيام بعظائم الأعمال

 .نا بالجوع وتحدينا القدرأهز  ،ذا كنا فقراءإف

شق السبل لإحراز أافتنت عقولنا في البحث عن أغنياء،  وإذا كنا
 روة.ثأعظم 

 الفكر.فيها شعلة  واضطرمتذهاننا أتفتقت  ،كنا بلهاء ذاإو 

سرى الدم الحار في عروقنا، وأقبلنا على العمل  کسالی،ذا كنا  إو 
 الجبابرة.بعزم 

و أوليس شك في أن غاية النصر على الحياة هي الظفر بالمال 
 يبه عند قدم يلقأ المجد،حرز العاشق المال أو اكتسب أالمجد، فمتى 
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وهكذا يرضى قانون الحب  الجديد،ا بنصره اهي  بم رجولته،ا مؤكد   بته،حبي
 الحياة.ويقدم قربان العمل لهيكل الحب وهيكل  الحياة،وقانون 

 العاشق ينسى الموت

بل  الخلود،ويتجه ببصره نحو  الموت،وجود  ىكل من يحب ينس
فردوسه  نإو  حق ا،ا بأنه قد خلد ا غريب  ا خفي  ن  يؤمن في ذات نفسه ايما

 الأرض.أصبح على هذه 

رح المحبون السعداء في هذه الدنيا كأنما هي قد ملهذا السبب ي
وكأن لا فقر فيها ولا جوع ولا  الخاص،وكأنما هي متاعهم  لهم،خلقت 

 موت.مرض ولا 

کبر أنا أنوتزعم  بهم،ولهذا السبب نحن ندهش لهم ونستخف 
مخلوقات  ،صبح مثلهمن لو ىونتمن نحسدهم،ننا أ في حين منهم، عقلا  

ها الروحي على نوبسطت سلطا الطفولة،لى عهد إمبتهجة سعيدة ارتدت 
 هذه الحياة !..

 الحب ملماذا لا يدو

 شقي ا،ا س  تاع –أحس في حبه من سعادة  مهما-يظل الإنسان 
 .ويخشى على حبه من خطر الموت والفناءالمستقبل، وجس خيفة من ي

ناس بقدر ما تعذبهم فكرة احتمال فالحب في الحقيقة لا يعذب ال
 .شعلته على مر الأيام وانطفاءزواله 

 يتساءلون:فهم في غمرة سعادتهم 
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وهل الطبيعة تنكره أو أن  يدوم،وكيف يمكن أن  الحب،هل يدوم 
الإنسان نفسه هو العاجز عن تحقيقه في صورة ثابتة رائعة لا يقوى عليها 

 ..؟غدر الزمن

 .بدالأ مه، وما قد تهالكوا على تعليله منذهذا ما يحار الناس في فه

معظم  يرجع إلى اعتقاد وذلك العذابار تلك الحيرة ثوعندي أن م
الناس أن الحب جوهر مستقل بنفسه، ولكن الحب عاطفة تنبع من 

وثيقة الارتباط بشخصيته،  به،داخل الإنسان لا من خارجه. وهي مقيدة 
ا في لدوام والاستمرار متوافر  ذا كان عنصر اإلا إومن المحال أن تدوم 
 الأخلاق.وعنصر الدوام هذا هو  بها. الشخصية التي تحمس

ا،ا ناني  أو أ غليظ ا، ظ احب فمذا كان الإف أو  منافق ا،ا أو كاذب   مستبد 
وولدت الكراهية  عاطفته،خلاقه ولا ريب من سحر أجردته  شرير ا،ا خبيث  

من  بهسعادته، وقتلت حوأجهزت آخر الأمر على  محبوبه،بينه وبين 
 ي.حيث لا يدر 

ا، م  يا کر ب  طي وفي ا،ا مخلص   صريح ا،ا صادق   وديع ا،ا ذا كان رقيق  إو 
ثرت أخلاقه في شخص محبوبه، واستمد قلبه أتغذت عواطفه من طبعه، و 

 .ا لا تخبوار  ن ويضرم فيهمن فضائله قوة في وسعه أن يذود بها عن حبه 

نسعد  نخمده،لهبه أو نه، يو نحيأب فنحن الذين بأخلاقنا نقتل الح
، وهي التي شخصيتنافأخلاقنا هي التي تكون  الدهر.بد أو نشقی أ به

 ..صيل من شخصيتنا .أتكون حبنا الذي هو جزء 
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  عداءهم،خلاقنا نكتسب عطف الناس أو نستفز أوكما أننا بوساطة 
ضه غستفز بنو أخلاقنا نكتسب ثقة من نحب أكذلك نحن بوساطة 

 .ونفقد الحب فقدهنف

ا ا قوي  ذا أردت أن تشعر بعاطفة الحب شعور  إلا تتزلف إلى قلبك 
 .هايلإياك أن تسعى إو  تطلبها،ياك أن إو  فيها،اك أن تفكر إيف عميق ا،

 يک  غزو ا،ا، وتغزوك علم أن قوة الحب يجب أن تفرض عليك فرض  أو 
 .اع  ا رائا جديد  وتخلق بوساطتها خلق   فضائلها، تحستقدر قيمتها، و 

 إليك، أتيودع الحب  حلمك،زلف إلى قلبك، ولا تركع أمام تفلا ت
عليك من حياة تخدع فيها نفسك،  ىفهذا أجد حب،عش بدون فلا إو 

 الخيال.ها في مداعبة الوهم ومراودة قوتنف

 الحب الشرقي

يحاول  محضة،غبة مادية ر ما يزال الحب في نظر معظم الشرقيين 
 .ويستعين بالعواطف على تحقيقها بالعواطف،الفرد أن يسترها 

 من نعمة الاتصال جيالا  أنسان حرمته التقاليد إفالشرقي في الغالب 
الحواس ولا يكاد  نسان مضطرم الغرائز مشبوبإ .ةرأالاجتماعي بالم

، حيائهاها و فبخو  يصطدمولا يكاد يشتهيها و  يشتهيها،ة حتى أيعجب بامر 
ية غب العاطفة،اع صطنلحب، وااع اصطنيعمد إلى ا حتى وکبرها وتمنعها،

 .مكن منها والظفر بهاوالتا هالتأثير في

لة خيدفة يحو ة الر طفأما العا ،لة في نفسهصيالأ هيفالرغبة المادية 
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حققت له  تىاطة فقط، وسرعان ما يستغنی عنها موسمها کدتخ، يسليهع
 .غرضه المادي المنشود

غانينا الشعبية أ شعارنا الغزلية وجميعأوهذا هو السر في خلو معظم 
وتوحد بين  قلبين،من تلك العواطف الروحية الخالصة التي تربط بين 

في العميق و ويقهر بالحب ال اللذة،محيط  يجوز يالثجسمين في عالم م
 البدن.زوات نتقلبات الفطرة و 

ويمثل  ويتحرق،ويتأوه  ويتوسل،ويتضرع  ،فالعاشق ينوح ويبكي
ة أخذت المر أا مذا إحتی  ستطاع،المة جهد والهة الذبالعاطفة المع

ا نه يحبها حق  أأو خيل إليها  بوفائه،وآمنت  لصدقه،نت أبسحره، واطم
لى سيد ومن إقلب في لحظة من عبد انو  طبيعته،رتد فجأة إلى أبقلبه، 

وتخمد  العابرة،وتدفعه اللذة  الغاشمة،تسوقه الفطرة  مستمتع،عاشق إلى 
 .العظيم يف الحب الثابت القو في صدره كل ما كان لهج به من عواط

ن أ عندنا،ولقد ترتب على تأصل هذه النزعة المادية في الحب 
قفر من أو  فضائله،وتجرد من  جماله،وعطل من  نفسه،د الحب سف

 ضرب مروع من الكذب الشائن والخديعة النكراء. ىلإشعره، واستحال 

وكلاهما يعرف حق  يكذب،عرف أنه ت والمرأة يكذب،فالرجل 
ن كل ما عدا الشهوة هو في الواقع أن الهدف هو الشهوة، و أعرفة الم

 ونفاق.محض لهو وعبث 

وتهذب غرائزنا، وتلطف  قلوبنا،عيش عاطفة الحب في تفلكي 
ء يعني قبل كل شنشهواتنا وتعلمنا فضائل الصدق والوفاء، يجب أن 
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 الروحية.بتربية حياتنا 

وقلب يتألف منها عقل  وأخلاق،فكر وثقافة  لاإوما الحياة الروحية 
وسع الفرد آفاق تفكيره، وضاعف من قوة ثقافته، وحرص  متىف وضمير،

فاستطاع متي  والضمير،استيقظ فيه العقل والقلب  أخلاقه،على نبل 
ن يحس في أو  المادة،نصر الروح على عنصر عأحب أن يغلب في الحب 
هذا صبح بفضل أو  طبيعته،حكم في تو  ضعفه،الحب أنه قد تحرر من 

 إنسان ا!ا بأن يكون ق  يالتفوق والسمو خل

 

 

 

 

 

  



 18 

  



 19 

 الحب في دنيا العذارى

 العذارىالحب عند 

ن تتفتح على كل أن قلب العذراء أشبه بزهرة مضمومة الأكمام تود إ
 .ما في الحياة من مباهج المادة ومفاتن الروح

وخيالها يلقى  .فالعالم يبدو لها في صورة شائقة الحسن باهرة الرواء
ن تجعل من وهم أن في مقدورها أن تظفر بهذه الصورة، و أفي روعها 

 الشباب حقيقة واقعة.

قلب  عوامل تملأ بالرجل،والثقة بالحظ، والثقة  بالناس،فالثقة 
 .ا وأملا  شجاعة وسير   وتملأ نفسها شعر ا،خيالها  لأتمو  فرح ا،العذراء 

يضفي على  هو الذي الساذجة،وهذا الأمل العميق المقرون بالثقة 
ويختم في الغالب على بصرها فيحول  بها،ويغري الرجل  سحرها،العذراء 

ات الرجل الذي يطارحها الحب يبينها وبين معرفة نفسها، ومعرفة ن
 .ويمنيها بالزواج

ولا تكاد توعد بالزواج  تبهر،والعذراء لا تكاد تسمع بالزواج حتى 
ينتابها الضعف،  ولا يكاد يعللها الرجل بالزواج حتی تصدق، ىحت

 دوار.ويعتريها من فرط الأمل والرغبة شبه 

 وبين من الحرب.لف أفالمعركة بينها وبين الرجل كالمعركة بين من 
 مرة.يهبط ساحة القتال لأول 
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فالمكر والحيلة والقوة من ناحية، والقلق والسذاجة والضعف من 
ذ إ ذارى،العغواء إعنصر الفتنة عند الرجل في  وذلك هو أخرى.ناحية 

من رؤية الضعف  القاسي،ليس أبلغ في نفس الرجل العابث المستهتر 
ير فن البكاء، غلا يحذق  مستصرخ ا،سا ائ  يا القوة، عاجز   يدييتخبط بين 

 .انفسه دفاع   ولا يستطيع عن

ذا قوبلت من العذراء بقوة مثلها إ لاإة الرجل لا يمكن أن تقاوم و فق
العلم بف الحرية.ء غير قوة العلم وقوة عذرا ية يمكن أن تحمقو وما من 

وبالشعور بالحرية تقدر   الحياة،وتفهم  الرجل،وتفهم  نفسها،تفهم العذراء 
تضاعفها التربية  أخلاقية، وتكتسب مناعة مسؤولياتها،کرامتها، وتقدر 

 .ا وتأصلا  والثقافة رسوخ  

 بين الرغبة الحسية والحب

هو  بالشبان،عندما تتصل  كبر خطر تستهدف له الفتاة الغريرةأن إ
ها ورغبته الحسية المجردة لأنها لا تستطيع أن تفرق بين حب الشاب 

 فيها.

تخلط بين العاطفة  الرجال، وجهلها بطبيعة بالحياة،فهي لجهلها 
ن الرغبة العنيفة أفتعتقد  العارضة،وبين الرغبة الحسية  ،الروحية الصادقة

لأحيان أن العاطفة الخالصة كما تعتقد في معظم ا  وحب،دليل عاطفة 
 .عنوان تردد وفتور وضعف

لك فتوتها، لا تموروعة  شبابها،حساسها بنضرة إوالفتاة لفرط 
عجاب الشاب إالذي يثيره في نفسها  السيطرة على شعور الكبرياء
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 .بجمالها ورغبته الحسية فيها

ن نداء أوتتوهم  الكبرياء،يرة في فخ الطبيعة وفخ ر وهكذا تؤخذ الغ
دق صن التلهف على الجسد هو الدليل على أجسد هو نداء القلب، و ال

 .عاطفة الحب

ن أك فتاتهما و للذلك يتحتم على الوالدين أن يراقبا في حزم مس
ام عن عينيها، خشية أن يعصف بها الجهل ئماطة اللإيحاولا في لياقة 

 .القدم وتندفع وتزل بهافتنساق  حب ا،فتحسب الرغبة الحسية  والكبرياء،

 ط  المحتش تلاالاخ

ونبقيها في البيت ما  الحرص،كل   ونحرص عليها العذراء،نحن نقيد 
لة بأخلاق هفتظل العذراء جا الكاملة،طلق للشاب حريته ن ثم استطعنا.
سمم أخلاقه وعواطفه ي العذارى،فتنة  ويظل الشاب جاهلا   الشاب،

 بالغواني.اتصاله الحر 

وفکر العذراء  ،في ظل عذراء لاإ ويمكن أن تسم فعاطفة الشاب لا
 .لا في ظل الشابإالحياة  ويتيقظ ويدركن يتنبه ألا يمكن 

ا  والفتاة،ا للشاب انقاذ   منه،ذن فاختلاط الجنسين لابد إو  وتمهيد 
 .ا للمجتمع السليمالصالح، وتكوين   للزواج

الحشمة  ن لم يتم في دائرة الرقابة وفي حدودإولكن الاختلاط 
انعكست آيته، واستحال إلى عامل من  الشباب.بين من وبعد تخير المهذ

 والإفساد.باحة شر عوامل الإ
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 أول صدمة نفسية

ذا استباح شاب لنفسه أن يغرر بعواطف عذراء، تركت هذه الصدمة إ
 يمحى. ا لاالنفسية في شخصية الفتاة أثر  

 وتسمم أخلاقها،فخيبة أملها في حبها الأول، تلهب غرائزها، 
ن أغم منها إلى النار لحظها من الرجل البريء الذي يمكن وتدفعها بالر 

 ا لها..يصبح فيما بعد زوج  

 العذارىخطر الزوجات على 

قد لا يفسد العذراء شاب مستهتر بقدر ما تفسدها زوجة سيئة 
 السلوك.

فعل أبزوجات فاضلات  العذارىة العذراء، واتصال و هي قد فالزوجة
 والارشاد.لوعظ نفوسهن من مختلف ضروب ا تهذيبفي 

 واجب الأمهات

لا يمكن أن تتصور الأمهات مبلغ ما تحدثه المنازعات الزوجية 
 .السافرة من تأثير وبيل في نفوس بناتهن

ويسجلن على  البيت،فالبنات كالعدسات يلتقطن كل ما يقع في 
 وكل نزاع.أمهاتهن وآبائهن كل مشادة 

ر أي ثيها، ولا توتكبح زوج نفسها،م الحكيمة هي التي تكبح فالأ
ذ كل نزاع سافر يقع بين الأب إ بناتها.على مرأى ومسمع من  جينزاع زو 
صورة الأسرة المثالية التي   ويشوه في ذهنها الفتاة،يلوث نفس  والأم،
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والتي كانت تود أن تشيد أسرة ثانية على  أسرتها،كانت تعتقد أنها 
 .غرارها

 زوجة وعذراء

 الناس،الفضائل إلى  ىوحأة هو الذي ن کيان العذراء البكر الطاهر إ
قلبه  وغرس فيمعنى الشهامة  وعلم الإنسانوجرد الغرائز من سلاحها 

 الواجب.زهرة 

يکمن فيها من  لا بقدر ماإوالحق أنك لا تحب اليوم زوجتك 
 زوجتك،ولولا فضائل العذراء التي تخلفت في نفس  العذراء،فضائل 

بحث بالرغم منك عمن تستطيع وانصرفت عنها ومضيت ت قلبك،ا هافعل
 كعذراء.أن تكون امرأة وزوجة دون أن تفقد الكثير من سحرها القديم  
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 تجاه الحب والرجل المرأة

 الحب عند المرأة البدائية

يمثل الحب الحسي المادي في نظر المرأة البدائية الجاهلة غاية 
ولا تستطيع أن تتصور أن  ليه،إلا إلا فيه ولا تسعى إفهي لا تفكر  الحياة.

ن في وسع ألا إذا استطاعت أن تتصور إن تعيش بدونه أفي مقدورها 
فهذا الحب الحسي  .الزهرة أن تعيش محرومة من الماء والهواء والنور

واللذة  المطلقة،المادي يتخذ في ذهن المرأة البدائية صورة العاطفة 
 لأميى عقلها وهي زوجة و ويسيطر عل فتاة،فيحتل خيالها وهي  المجردة،

ين عندما تنحدر بها نمشاعرها بمختلف عوامل الأسف والحسرة والح
ن أفك بيضاء.دة الكهولة، وتلمع في رأسها فجأة أول شعرة هلى و إيام الأ

تستولي عليها في  جنون،الحب الحسي عند المرأة البدائية هو نشوة 
 ،وتخضعها لسلطانها لمشيئتها،لا أن تطوعها أ ىبأجميع أطوار حياتها وت

 بصيرتها،وتختم في الغالب على  واحدة،رادتها وعقلها وجهة إوتوجه 
هتمام بشتى ألوان الفكر والعاطفة التي تزخر بها وتحول بينها وبين الا

 الحياة.

لى الحب إالدائم  أولا ريب في أن هذا الجنون، جنون الظم
غاية الوحيدة العظيمة وال السعادة،ورمز  الحياة،نه مدى أباعتبار  ي،الحس

الذي يفصل بين  وه ،هذا الجنون النساء،الخليقة بأن تعيش من أجلها 
وهو الذي يجعل من  والمرأة.وهو الذي يباعد بين الرجل  والمرأة،الرجل 
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 عذاب.ة متصلة من لحياة معظم النساء ومعظم الرجال سلس

يؤمن والرجل  .فالرجل ينظر إلى العالم، والمرأة تنظر إلى نفسها
ا يکون مجنون  أن والرجل يستنكران  بحواسها،لا إة لا تؤمن أوالمر  بالعالم،

د هذا بة تعأوالمر  ولون واحد،لذة واحدة  جمع الحياة كلها فيين وأ
 ..!ری فيه نعمة العيش ومتعة الدنياتالجنون و 

ا لما ينشدان من ذن فكيف يمكن أن نوفق بين الجنسين تحقيق  إو 
 ؟سعادة

نوفق بين روح الإحاطة والشمول عند الرجل وبين كيف يمكن أن 
 المرأة؟أزمة الانطواء والانكماش عند 

 ل شيء،كيف يمكن أن نؤلف بين عقل الرجل الطامح إلى معرفة ك
ة البدائية الذي لا يطمع إلا في أن يضع الحب المادي فوق  أوعقل المر 

فالمرأة  يم.والتعل؟.. الواقع أن هذه هي مهمة التربية والثقافة  يءکل ش
مجنونة بالحب في  بغريزتها،مسوقة  بفطرتها، ةمحکوم فقط، ثىنأتظل 

نظرتها إلى  فتسمو وتتثقف وتتحضر،حتی تتعلم  المجردة،صورته الحسية 
تشترك في تكوينها شتى العوامل  غاية،وأبعد أفق ا، وسع أوتصبح  الحب،

أي  ر،المتحضنسان التي تؤلف شخصية الإنسان الطبيعي وشخصية الإ
 الفكرية.العوامل الجنسية والعوامل العاطفية والعوامل 

لى مختلف شؤون إفالتعليم يمكن الرجل من محاولة التطلع بفكره 
 لها تتاح کي الحب إلى نظرتها تهذيبوالتعليم يمكن المرأة من  الحياة،

 الحياة. وتوجيه فهم في الرجل مشاركة فرصة
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نكره المرأة  اوما زلن النساء، ونحن في الشرق مازلنا ننفر من تعليم
 متكبراتنخشى الزواج بالفتيات المثقفات، زاعم أنهن  اوما زلنالمثقفة، 

 الأنوثة،قد جردهن العلم من سحر  مشاغبات، ثرثارات،ات ذلقمتح
 .لى أشباه رجالإوأحالهن الفكر 

واستخفافنا  ا،ا فكرهنواحتقار  عقلها،من  فورنانة بأشعارنا المر إولكن 
ويطلق العنان  غرائزها،هو الذي يضاعف من حدة  وثقافتها،ا بعلمه

لا تؤمن بغير الحب الحسي  فطرتها،ويبقيها مغلولة في سجن  لشهواتها،
  .ولا تستطيع أن تتحرر من جنونه الخطر المروع المادي،

 وتحتقر بدورها أفكارنا وتنفصل عنا،وهكذا تبتعد المرأة منا، 
ذا بنا في بيوتنا، وبالقرب من نسائنا إبغتة و ، فنستفيق وشواغلناونزعاتنا 

 وكل رغبة التفكير،لی ي إتقتل فينا كل سع خانقة،نعيش في عزلة روحية 
والتشرد في  نسائنا،والفرار من  بيوتنا،في العمل، وتدفع بنا إلى هجر 

 والمقاهي.الشوارع 

فالمرض الذي يهدد حياتنا الزوجية وحياتنا الفكرية كامن في نظرية 
ليها أن تظل إفهو يطلب  أنثى،رجل إلى المرأة باعتبارها قبل كل شيء ال

 .أنثىغير   شيءيراها أمامه لا ويتألم عندماثم يضجر ويسأم  أنثى،

ذ عليه أن يختار إ شقائه.وليس من شك في أنه هو المسؤول عن 
ة نسبة أعليه أن يقدر في المر  فقط.شريكة لحياته لأمتعة لجسده 

 بالمعرفة،ويشجعها على التفكير ويغريها  ثقافتها، درجةويقدر  تعليمها،
 وتحس جنونها،شعلة العقل، وعندئذ تتحرر المرأة من ربقة  ويلهب فيها
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وغير الأنانية، أشياء عظيمة  الشهوة،وغير  اللذة،ن في العالم أشياء غير أ
 كرامتها، وحرص اا على  حرص   بها،ن تشارك الرجل في الاهتمام أجديرة ب

 .للجانب الروحي من نفسه ومن نفسها وترضية وامتاع اوجها، على ز 

عرفت كيف توفق بين  الرقي،ومتى بلغت المرأة هذا الطور من 
بين غريزة الحب الكامنة فيها وبين  وأنوثتها،ا هبين فکر  ،عقلها وقلبها

 الكبرى.الاهتمام العميق بكل ما يشغل الرجل من شؤون الحياة 

 ة في أدبنا القدي أالمر

ة ألشعري يؤثر في نظرتنا إلى المر ا نابن أدبنا القديم ولا سيما أدإ
 .أعمق تأثير

نصار المدرسة القديمة هي أنثى قبل كل أة عند معظم شعرائنا أفالمر 
من حيث  ثىنأو  ی من حيث الخلق،ثوأن الجمال،شيء. أنثى من حيث 

لمرح ومادامت أنني فقط فهي مثار متعة، وهي وسيلة من وسائل ا العقل.
 نظرهم كالخمر يذوب فيها وهي فيوالتفريج عن النفس ونسيان الحياة 

طريق لإثارة  الشرقي،الغناء ك  وهي عندهم .الشخصية ىالعقل وتفن
 المجتمع.والتحلل من قيود العرف وآداب  الحواس.لهاب إالأعصاب و 

ة والخمر والغناء في وحدة ألذلك يجمع أولئك الشعراء بين المر 
قوی اللذات أى الفرار من الحياة الواقعة بوساطة الاحساس بفنية ترمي إل

 مجتمعة.

محاولة الفرار من الحياة على أجنحة اللذة هي ما تنشده تلك ف
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لا محاولة التغني بما توحيه في  المرأة،الطائفة من الأدباء والشعراء في 
 ، وأخيلة مصدرها النفس والروح.وتأملاتذهن الرجل وقلبه من عواطف 

 ،قع أن هذه النزعة الشعرية القديمة ما تزال حية في نفوسناوالوا
فتؤثر لا  للحواس،لی اعتبار المرأة متعة إ تسوقنا بالرغم منا فينا،لة غلتغم

 نفسها.بل في حياتنا الزوجية  فقط،في ميولنا وأهوائنا الأدبية 

دفعنا يهو الذي  والأدب،بشخصية المرأة في دائرة الفكر  يالتسامف
 والزواج.سامي بها في محيط الحب إلى الت

 حب المرأة من وحي الرجل

مهما عشق الرجل وتدله فهو لا يمكنه أن يقدر الحب كما تقدره 
 المرأة.

حد أ، و وأعنف ميولا   المرأة،وقد يكون الرجل أقوى في عشقه من 
قدر أتظل  يولكن المرأة على ضعفها الفطر  وعزم ا،وأوفر جرأة  عواطف،

 والتضحية.والوفاء والإخلاص منه على الثبات 

مله ح ة يحمل من فضائل القوة ما يعجز عنأن ضعف المر أوالواقع 
 .ىاطفة وهو عصدقهم أا، و ا، وأكرمهم نفس  خلق   أقوى الرجال

وخوفها  ،وعفتها الوراثية العضوي،بضعفها  حساسهاإة لفرط أفالمر 
تحب ود أن تلا تنشد في الحقيقة غير رجل واحد، ولا  المستقبل،من 

يرعاها ويحميها ويحرص على مستقبلها  واحد،لا لرجل إوتخلص 
سرة مكفولة ن تعيش في دائرة الأأبنائها بحيث تستطيع أومستقبل 
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 والأمن.نينة أفورة الطمو الاحترام م

ا في حمل ا مختار  كهنانية، وشار ا عن الأا منزه  ذا أحبها الرجل حب  إف
 ازدهرت ،والواجبات وساواها بنفسه في شتى الحقوق مسئولياتها،
والحنان قد فيها ضرب من الحب والولاء اتو  فضائلها،وتألقت  شخصيتها،

 العبقرية.قد يسمو بقلبها وعقلها إلى حد 

لا إا. لا تنشد الحب يض  أفالمرأة لا تنشد الحب لنفسها فقط بل للغير 
ا ما ينشد فكثير  الأناني،  يأما الرجل القو  الأسرة.وهي تنظر إلى مصلحة 

ا ا من واجب الحب، وكثير  ا ما يتبع اللذة فرار  وكثير   الحب،ا أنها للذة متوهم  ا
 جميع ا.أسرته  ومصلحة أفرادته أما يؤثر لذته على مصلحة امر 

ورة صهو  الرجل،ة والحالة هذه هو رجع صدى حب أفحب المر 
ه تلشخصي ل حيثوم قلبه،من  فكره، وفيض مستمدمنعكسة من 

ذا كان قدوة إت المرأة له، و صخلألرجل في حبه ذا أخلص اإحساسه، فإو 
ا بغدر قابلته المرأة غدر   غادر ا، لا  ذذا كان نإة به، و أت المر دقتافي حياته 

 عليه.وعبثت به وتفوقت 

نقص الحب رئيسيين: لا مدفوعة بعاملين إوالحق أن المرأة لا تخدع 
تحاول  حتمله أوتفأما النقص في الذكاء فقد  الذكاء.في الرجل ونقص 

وأما النقص في الحب والرعاية والاهتمام فهو شر عليها من  تهذبه،أن 
وفراغ القلب معناه القلب، نه يمثل في نظرها فراغ لأ والفقر،المرض 
وتنتصر  الجمال،وتبدع  الحياة،لا لتبدع إوالمرأة لم تخلق  الموت،

 بالحب على الموت!
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 عبقرية الرجل وعبقرية المرأة

ادته في هبة نفسه للعلم أو الأدب أو الفن أو قد يجد الرجل سع
 ترى.السياسة، أي لأشياء عقلية تجريدية لا 

أي  والطفل،ة نفسها الزوج بأما المرأة فتجد سعادتها في ه
ستطيع تو  ،نها جزء من كيانها، وقطعة من لحمهاألمخلوقات حية تشعر 

 .ل الموتعنها أخطار الحياة وغوائ وترد وتخدمها، وتقبلها، تراها،أن 

عملية ففعبقرية الرجل مثالية تصدر عن العقل. أما عبقرية المرأة 
 المجرد،ة من الواجب العقلي ألذلك تنفر المر  القلب.حسية تصدر عن 

 القلب.وتقبل عليه ملهوفة متى صدر عن العاطفة ونبع من 

 عندما تحب المرأة

ا اهر  ا طا، يخلق الحب من حولها جو  ا خالص  ب  عندما تحب المرأة ح
 المغريات.يحميها من كل  نقي ا،

 ،وصيانة عرضها نفسها،بضرورة احترام  شعرهايفالحب وحده 
 قلبها.والضن بمحاسنها الا على الرجل الذي منحته 

كما أن الرذيلة تصدر في   الحب،فالفضيلة عندها تنبع من فرط 
 بالحب.الغالب عن حاجة عميقة الى الشعور 

 عليها،وكيف يعطف  المرأة،ومتى عرف الرجل كيف يجتذب 
وازدهرت عواطفها،  شخصيتها،ليها الحب، أينعت إ يويوح ويخلص لها،

 نفسها.اضلة وشريفة من تلقاء فوأصبحت 
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 المرأة والمرآة

 الأعماق،عين المرأة تلحظ الظواهر ولكنها لا تستطيع أن تنفذ إلى 
ة  لمرأة واستسلمت لها. فاأالظواهر براقة خدمت بها المر  وكلما كانت

 ا تهمل الحقائق وتسجل في دقة غريبة مظاهر الأشياء ...ها تمام  تکمرآ

 الإسراف في الحب

ولكن  الحب.سراف في الحب يلهب من النساء من يعتقدن أن الإ
فالرجل يسرف في العواطف  الرجل،لدى  يءسراف هو أبغض شهذا الإ

عتدال في ة صبت نفسه إلى الاأمتلك المر أنه متى أفي مبدأ الأمر، غير 
 .هم من الحبأن ينصرف إلى ما هو في نظره أعواطفه ليستطيع 

فكل امرأة تحاول أن تجعل من الحب غاية الرجل، هي امرأة حمقاء 
 .الرجلسرعان ما تقتل الحب وتقتل 

 ملائكة وشياطين

ما أفهن أما فاضلات الملائكة و  الوسط،النساء لا يعرفن الحد 
س في وسع الرجال أن يكونوا ملائكة شريرات كالشياطين. وحيث أنه لي

أقوى منهم في الفضيلة  منهم.و شياطين على طول الخط فالنساء أقوى أ
 .والخير كما هن أقوى في الرذيلة والشر

 المرأة؟من أين ينبع سحر 

ن الجمال هبة إ ساحرة.ة جميلة ولكنها لا تكون أقد تكون المر 
ن يصدر ع لا المرأةسحر و  والعقل.الطبيعة ولكن السحر ينبع من القلب 
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شياء عديدة أبل يصدر من  الفكاهة.ولا عن الخفة ولا عن روح  الخلاعة،
 بها،ثم لا يلبث أن يؤخذ  الأمر، أبهت لها الرجل في مبدي بسيطة،

 .ا أمام فتنتهاع صاغر  ضويخ

نثوي هو الابتسامة الروحية اللطيفة التي تومض في فالسحر الأ
 الرقيقتين،وتزهر في الشفتين  اللفتة، وتلمع في الجبهة،برق في ترة، و نظال

والنبرة  الهادئة،والحركة  المحتشم،والوضع  المتزن،هو الصوت 
 العميق.الصادقة، والخفر 

 والطيبة،ة والعذوبة، والأدب والكياسة، والحنان ثمادالسحر هو ال
وكيف يوفق بين  رائع ا،والذكاء الذي يعرف كيف يكون  والرقة،والتواضع 

 .وبين الشعور بالحرية التحفظ،جب وا

نه هذا هو السحر الأنثوي الذي يفوق تأثيره كل جمال شائع، لا لأ
نه يدل أبلغ الدلالة على تفوق الأخلاق ينبع من القلب والعقل فقط بل لأ

 وامتياز الشخصية.

بفضل هذا  وتمتاز،ومتى استطاعت المرأة أن تؤكد شخصيتها، 
 فقد خلعت على نفسها ولا ريب جمالا   أترابها،، من يالسحر المعنو 

لف مرة وأبقى من ذلك الجمال الحسي الذي لا يعجب به الرجل أثمن أ
 عنه.نصرف ي يلا ميقات ما يستمتع به کإ

 ..متى تحبك المرأة ؟

ثم تبدلت  لها،وأيقنت من حبك  أحبتك،ة قد أذا كانت المر إ
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عالي  ،النفسبصرتك نبيل أثم  سواك،ة بميل نحو أجفوشعرت  وتحولت،
ذا إ وغريمك،سعادها مع خصمك إنكار ذاتك في سبيل ا لإالهمة، متأهب  

نك في عنها تحتقرك، وتطإة مثل هذا الإحساس من نحوك فأخامر المر 
وضعف  الرجولة،همك بنقص في تصدق حبك، ولا تقدر تضحيتك، وت

وتسرف في التقرب إلى غريمك على  ،في الكرامة، ثم تعرض عنك
 سمو عواطفك...لك و بحساب ن

 ك،وتغار عليها جهد استطعت،ليك أن تتشبث بها ما إفهي تطلب 
ن لم تفعل فأنت في نظرها رجل مسلوب إف بها،لاحتفاظ ل وتقاوم وتناضل

ولا تستحق أن تكون  تحب،لا تعرف كيف  الرجولة،وك تمه الحول،
 ...اوب  بمح

 الحواس والفكر

 لينساها.رادته إقوی  ة كان يحبها، استخدمأن امر عذا انصرف رجل إ
 تحبه،ة عن رجل كانت أأما إذا انصرفت المر  وتألم.ففكر فيها بالرغم منه 

ة كأنها لم تكن له ولم تعرفه أا بل تنسلخ عنه فجطلاق  إ فهي لا تفكر فيه
ا، أما حب الرجل فأقرب  الحواس،لى إقرب أوذاك لأن حب المرأة  أبد 
 الفكر.إلى 

 المرأة تحب الملق

وكل  بالمتملقين.عجابها إن تكتم ألق ولا تستطيع مب الة تحأالمر 
 ونفاق.في خبث ودناءة  يعرف فيها هذه النزعة ويحاول أن يستغلها رجل
تها، ثو أنتحرص المرأة على شرفها يجب أن تضع عقلها فوق  يفلک
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ولا يضطرها ملق الرجال إلى النظر إلى  ىبحيث لا تخدعها مظاهر الزلف
 ا.غرورهنفسها من نافذة 

 الخوف من الرجل

  السيدات:حدى إ يقالت ل

 الرجل.ا الدائم من نن شقاءنا نحن النساء كامن في خوفإ

نه في صميم بل نخافه لأ ذكي،نه قوي أو ونحن لا نخاف الرجل لأ
 .نسان جاحد لا يعرف الشكر ولا يفهم عرفان الجميلإنفسه 

 لدينا،ما  فلما نهبه أعز جهده.فهو يحبنا بكل قواه، ويسعى وراءنا 
ا له، و يعتقد في وقاحة أن هذه الهبة كانت حق  أ ،عرض عنايسخر بنا و ي
 نه هو صاحب الفضل علينا ...أو 

ذا إا، وهي بد  أولكن المرأة لن تحب مثل هذا الرجل الجاحد 
 فهيلا إو هبتها. تعلقت به، فلكي تحتال عليه حتى يخضع لها ويقدر 

 وحياتها. هذا الثأر شرفها ثأر منه، ولو كلفهات

لا متي أحست إ والوفاء،أن المرأة لا تحس معنى الشرف  يدعنو 
 الجميل.عواطف التقدير والشكر وعرفان  نفسها،من الرجل الذي وهبته 

بل تمجد فيه  فقط،تحب هذا الرجل  ها. فلافول خو يز  ئذدعن
 وكبرياءها. ت فيها كرامتهاأيقظه التي تهامش
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 ةأحظ المر

ستطيع أن تا من الناحية النفسية. فهي لا ة الحظ جد  ئالمرأة سي
 الرجل. حبتطمئن الي صداقة المرأة ولا تستطيع أن تطمئن إلى 

ة ضاغض تجد وربما لا بها،وتعرض  وتحسدها،ديقتها تغار منها، صف
 .ها زوجها أو حبيبهابفي أن تسل

ما الرجل فلا يؤمن جانبه لفرط ما طبع عليه من حب النعم أ
ومن نعمة  الحب،ذن محرومة من نعمة الطمأنينة في إة أفالمر  والأنانية.

 ة في الصداقة ...ننيطمأال

الحذر من الرجال والنساء  الحذر.وهذا الحرمان يولد في نفسها 
 جميع ا.

 دائم،ن تعيش في قلق أفهي مضطرة  حياتها،وما دام الحذر مادة 
 .کل هناء  وها وتعكر عليها صفقيفسية تشن، وشبه وحدة وخوف مستمر

ولكن هذه الوحدة النفسية هي التي تدفعها إلى الثبات والكفاح، 
 قوتها!وهي في الواقع مبعث ذكائها وسر 

 يالحب العنيف لا يجد

أن  مظهر العنف لابد وتتخذ عواطفها عنف،كل امرأة تحب في 
ة أذلك لأن الرجل يحب في شخصية المر  ويسأمها.يزهد فيها الرجل 

 الحنان.حلاوة  عذوبة الرقة، وفي قوة حبها
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 ةأمناورات المر

ة حيال الرجل رغبة عميقة في الشعور أقوة المر  يا ما تخفكثير  
يخفي تكبرها على الرجل حاجة شديدة إلى  ا ماوكثير   أمامه،بالضعف 

وتشجعه من طرف خفي على  قوته،تسترها بكبريائها لتمتحن  حبسه،
 القيام بالخطوة الأولى..

 النحيفة والبدينة

دينة بة الأأما المر  الحب،ة النحيفة هي التي توحي أن المر أى يل إلخي
 .فقد لا تستطيع أن تثير غير الشهوة

 الأولى،لوان السحر في أتين يرجع إلى تعدد أوالفارق بين تأثير المر 
 واحد.واقتصاره في الثانية على لون 

 الوثابة،واللفتة الرشيقة، والحركة  اللين،والبدن  المشوقة،فالقامة 
نها تعبر ة النحيفة لأألى المر إلوان تجذبنا أالحيوية الناصرة، كل هذه و 

لوان الصحة والقوة والشباب الماثلة في أالرائع عن مختلف  باختلافها
 الحياة الكبرى.

والشهوة  الشهوة.ما المرأة البدينة فلا لون لها في الغالب غير لون أ
نزوة عارضة لا تكاد  ذ هيإ والاستمرار.نقيض العاطفة والقوة والحياة 

 تموت.حتی  يترتو 

 المرأة وفكرة الموت

تخالج  وفكرة الموت لا الحياة،رض أة راسخة في أن جذور المر إ
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ا.ذهنها  ن لا يموت حبها في قلب الرجل أوكل ما يشغل بالها هو  أبد 
 ..هالذي تهوا

 المرأة..ثلاثة تكرهه  

تكره  يفه بي.والغغرور مالمخنث وال :ةأثلاثة رجال تكرههم المر 
ن ألا يستطيع  والغبي لأنه يقلدها،نه ها، والمغرور لأمنه يزاحث لأنخمال

 يفهم لماذا تخدعه...

 الأمومة المشروعة

 المشروعة،حتی تبارکه الأمومة  اقص  ناة أكل حب يظل في نظر المر 
وهذا هو السر في أن المرأة لا تشعر بالسعادة المطلقة في الحب 

 .ابد  أالمحرم 

 والانتقامالحب 

لا في سيل إالمرأة لا تحب  إذ انتقامها،ة يكون أعلى قدر حب المر 
 التضحية.غامر من 

وتضاعف في  الحب،تضاعف في قلبها  تبذلها،فكل تضحية 
 الانتقام.شعور السخط وعاطفة  الخيانة،عند  نفسها،

نت أنك أا من لا إذا كنت واثق  إك بة تحأفلا تتورط في حب امر 
جلك محسوب أة من أعلم أن كل ما تبذله هذه المر ألا فإو تحبها، ا أيض  

 يام ...عليك في يوم من الأ
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 ة الجاهلةأغراء على المرخطر الإ

ة الواثقة من نفسها ومن شرف خلالها، هي امرأة تنبع فضيلتها أالمر 
التي تهب الإرادة  ومن التربية واعي ا، ادراک  إمن التعليم الذي يهب الفكر 

 بالكرامة ا متأصلا  الوسط الطيب الذي يهب النفس شعور  ومن  متنبهة،قوة 
 والعزة.

على أن المرأة الجاهلة الناقصة التربية التي نشأت في الوسط 
نها لا لأإل فاضلة ظولكنها في الحقيقة لا ت فاضلة،ة أمر ايب قد تكون طال

ولم تصطدم في حياتها بظروف يمكن أن تولد في  قواها،لم تجرب 
حة جديدة غير تلك الرغبات الهادئة المشروعة التي نفسها رغبات جام

 ألفتها.

ولابد أن تعجز عن  تضعف،لة لابد أن هاجأمثال هذه المرأة ال
وهي  الهوى.غراء أو ول صدمة عنيفة من صدمات الإأالمقاومة تجاه 

 ألم،ي أا بد  أتشبه الجسم القوي السليم في مظهره، الذي لم يشك 
ثم  ويترنح،من الأمراض حتى يتصدع فجأة والذي لا يكاد يهاجمه مرض 

 واحدة.ينهار دفعة 

 نظرة الرجل إلى الحب

کيان الرجل   يف وكل ما الحب.ة يحدثها عن أفي كيان المر  كل ما
ة أحدثه عن العمل والجهاد وهذا هو السر في أن الحب في نظر المر ي

 راحة.غاية وفي نظر الرجل وسيلة أو متعة أو 
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 الدميمة والجميلة

تقوی على  ا لايمة أن تثير في الرجل حب  دمة الأقد تستطيع المر 
ة أذلك لأن الشعور بالنقص يلهب في المر  الجمال،ثارته حسناء رائعة إ

ير غ قد لا يولد في نفسهافنوثة. أما الاحساس بالاكتمال عبقرية الأ
 والغرور.رسة غطاقة والحمال

 ة قبلة..أالمرمنحتك  إذا

 .نها قد منحتك الحبأياك أن تعتقد إة فة قبلأك المر تذا منحإ

أن مثل هذه الأشياء عظيمة القيمة عند الرجل ولكنها عند بعض 
 أكثر من ضحكة ... يتساو  النساء لا

 كفاح الرجل

 قدرها،ت عذا تحفظت وترفإو ازدراها، ة إلى الرجل أذا سعت المر إ
 بها.واستعذب الكفاح للفوز 

ومتی كافح  الحب،لذة  فلذة الكفاح عند الرجل يجب أن تسبق
وهي التي تدفعه  للحب،قلبه  تهيئاء النصر هي التي بريفك وانتصر،وتألم 

د القلب والعقل بكا كل ما  ترفعها،ة التي مثلت في أإلى الحرص على المر 
 ...من عذاب في سبيل الظفر بحبها 

 يالرجل والغوان

ولكن هذا  المظهر.الرجل يكره في الرجل غرابة الشكل وشذوذ 
، نيواغة النتف. وهذا هو السر في المرأةلی إالشذوذ هو الذي يجذبه 
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ن كنا نعلم أن في قبلاتهن إفنحن نحبهن لغرابة حياتهن وشذوذ مظهرهن و 
 ي...سم الأفاع

 غرور الرجل

ته في أر الرجل وأنانيته أنه يخدع امر و بلغ الظواهر الدالة على غر أمن 
نها هي الأخرى أة واحدة ظتصور لحيثم لا يستطيع أن  احتفال.غير 

 تخدعه.يمكن أن 

 سحر الرجولة

لام تعشق في الرجل الهدوء كتحب المرأة الحركة وال بقدر ما
بيد أن هدوء الرجل يجب أن يكون ثقة بالنفس، وصمته يجب  والصمت،

ة واحتقرته أالمر  وإلا کرهتهأن يكون حكمة في العقل وصلابة في العزم 
 للعبث والخديعة.ه کفرصة نادرة يلإونظرت 

 نقيضهالرجل يحب 

ة التي أطواء نفسه صورة معينة من جمال المر أكل رجل يحمل في 
فالقوي  فيه،ا ا كامن  وهذه الصورة التي تفتنه لابد أن تكمل نقص   ينشدها.

ة أوالخيالي يحب المر  الرقيقة،والقاسي يحب  الضعيفة، يحب مثلا  
ذن عن المظاهر بل ينبع إيصدر ة لا أثير جمال المر أفت وهكذا. العملية،

ة يمكن أن تبدو جميلة أمن طبيعة الرجل نفسه، ومعنى هذا أن كل امر 
ا يستطيع ن تكون محبوبة متى وجدت الرجل الذي يشعر أن فيه نقص  أو 

 .أن يكمله بوساطتها
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 الرجل السعيد والرجل البطل

سوقها يفالكره  قتلت.حبت أن إو  قتلت،ن كرهت إة العاشقة أالمر 
ثار التي هي شر ئوالحب يلهب في نفسها رغبة الحيازة والاست نتقام،للا

ولكن  تحبه.فالرجل السعيد هو الذي لا تكرهه المرأة ولا  الانتقام،من 
، ولن يعرف لذة الحياة المليئة وهو هذا الرجل السعيد لن يكون بطلا  

 ة عاشقة ...أمر ا يصارع

 حب امرأة واحدة

ك لنساء بأما ح الحياة،ك بهية واحدة يمكن أن أمر حبك لا
عجب بالنساء أف ،ك الحياةبولكنه يسل اللذة،فقد يمنحك  عديدات،

فعزاؤك  ،م شقيتأنعمت بهذا الحب أوسواء  فقط،وحب واحدة  جميع ا،
 ... للذة!قل للحب لا نك وهبتها على الأأو  حياتك،نك لم توزع أ

 كد المرأة من حب الرجل ؟!أتت فکی

الرجل  أني أحب هذا نفسها:ة والفتاة وتقول في أا ما تحار المر كثير  
ق أثن أ يوهل في وسع لي،ا مخلص حق   وهل هو يحبني،ا فهل هو حق  

 ومستقبلي؟بعواطفه وأمنحه قلبي 

ة أکد المر تأة تحب. فكيف تأهذه الأسئلة الخطيرة تقلق بال كل امر 
ويتمنى أن يكون لها  غيرها،ذن من أن الرجل يحبها، ويؤثرها على إ

 ها ؟..لا على عهده أمين   هواها،في  امخلص   وحدها،

الواقع أن هناك عدة ظواهر نفسية رئيسية تتوافر في الغالب في كل 
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واستوثقت من  ولاحظتها،ة أعرفتها المر  وهذه الظواهر لو يحب.رجل 
نها تستطيع أن تركن أشك  فلا تهوی،وجودها في شخصية الرجل الذي 

وتقي نفسها شر التورط والخيبة واليأس  ،عواطفهليه وتطمئن إلى صدق إ
 والحسرات.

ه فيذا لاحظت إففي مقدور المرأة أن تتأكد من حب الرجل 
 :واهر الآتيةظال

ولا يسرف  جهده،يکبح عواطفه  رصين ا، اا کتوم  وت  مكان ص  إذا- ولا  أ
ويتجنب ما استطاع التحدث عن شخصية المرأة التي  والملق،طراء في الإ
 والاجتماعي. يذی بمركزها الأدبأ أيلحاق إو  تحب،

ا في الاعتراف بحبه، وبدت عليه مظاهر الخوف تردد كثير   إذا-ا ثاني  
ويود  يتراجع،تشجع ثم يو  يحجم،وشعرت المرأة أنه يقدم ثم  والخجل،

 .أن يتكلم فلا يستطيع

ويرتفع  عنها،عف يويجلها، و  يحترمها،نه أة أأحست المر  إذا-ا ثالث  
ولا يخطر بباله لحظة واحدة أن يظفر منها بأية  أترابها، بها عن مستوى

 الشرف.عة بدنية لا يقرها العرف ولا يرضى عنها قانون تم

 وهو متأملا   وحدها،ليها إأعرض عن جميع النساء ونظر  إذا-ا رابع  
 سحر  ىلإا وهو مأخوذ منصت   جمالها،مذهول في طابع 

 ولها ورغباتها.لك سر ميإدر اوهو مفتون ب حديثها، مهتما  

شيئا فلم يتمهل، ولم ينتظر، وجاءها  يتشتهأنها إذاعرف -خامسا   
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به من تلقاء نفسه، ثم قدمه إليها، أسعد مايکون بهذه المناجاة اللطيفة، 
 وأبعد ما يكون عن الشعور بالكبر والزهو والخيلاء.

بثوبها  إذا أدرك أنها تتجمل من أجله، فهتف إعجابا  -سادسا   
زياء،  وأبدي لها في بساطة وصراحة بعض ملاحظاته في تخير الأالجديد، 

 .کی يوفق بين ذوقها وذوقه، وبين أسلوبها في حب الجمال وأسلوبه

إذا شعرت المرأة أنه فخور بالظهور معها في المجتمعات -سابعا   
دخال إوالملاهی، ضنين بصحبتها، حريص على راحتها، باذل قصاراه في 

تتم له سعادة إلا في وقفتها، وإلا في غمرة الضوء  السرور على قلبها، لا
 المنبعث من سحر وجودها. الباهر

إذا لاحظت المرأة أنه لا يريد أن يعيش بعقله في عزلة عنها، -ثامنا   
وأنه يأبي إلا أن يشركها في أفكاره كما يشركها في عواطفه بحيث تصبح 

ل التآلف المطلق حياتهما الحسية والمعنوية وحدة منسجمة رائعة في ظ
 والتفاهم التام.

إذا أحست المرأة أنه يغار عليها غيرة عاقلة متزنة حكيمة لا -تاسعا   
غيرة طائشة مجنونة حمقاء. إذ الغيرة المتزنة المشروعة تدل على الحب، 
أما الغيرة الطائشة الرعناء فتدل على الأنانية والقوة والميل إلى الإستبداد 

 والتعذيب.

ا شعرت المرأة ساعة الشدة والمرض، أنه يستفسر في إذ-عاشرا   
فة عنها، ويتمنى من صميم فؤاده لو استطاع أن يلازمها، ويضحي هل

ء تلك اللذة النبيلة العميقة، يبأسباب اللهو والسرور من أجلها، ويستمر 
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  . لذة التفاني في خدمتها وتمريضها

. ا شيئا  ة فتأكدت أنه لم يخف عنهأخبرته المر أ ذإ-حادی عشر 
نفك يطالبها بأن يولم يكذب عليها قط، وإنه لفرط إخلاصه وصدقه لا 

 يمان. إب تبادله صراحة بصراحة، وايمانا  

إذا أيقنت المرأة أنه يحب البيت أضعاف مايحب -ثاني عشر 
العالم، وأن أمتع شيء لديه هو الحنين إلى العش، والتلهف على الوكر، 

 والتمتع في صحبة الاليف.

هي الظواهر النفسية الرئيسية التي تدل أبلغ الدلالة على أن  هذه 
الرجل يحب في عمق، ويهوي في صدق، وينشد السعادة النفسه وللمرأة 

 خلاص.إفي ثبات و 

ن تدرس شخصية الرجل قبل أن تتورط في علاقة معه. أفعلى المرأة  
تهلل وعليها أن تأكد من توافر تلك الظواهر النفسية فيه قبل أن تصبح و 

 يحبها... وتهتف بأنه حقا  

نها يجب أن تفهم أن حب الرجل ينبع منها هي، ويصدر عن أبيد  
طيبة متواضعة،  ذا كانت دمثة رقيقةإخلاقها وطباعها وعواطفهاهی، فأ

رة سذا كانت متكإ. و وعمقا   أثرت في عواطف الرجل وزادتها قوة وصدقا  
نحرفت بها عن إها و فسدتأ أو واطف،عخمدت تلك الأوشريرة وقاسية، 

 شاعت فيها روح القسوة والخبث والشر.أارها و يت

ة التي تعرف كيف أفالرجل المتأهب الحب يجب أن يصادف المر  
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لا بالطيبة والحنان إتحب. ومن المحال أن تحذق المرأة فن الحب 
مه، ويصبو وهو إنسان  أة أحلامه صورة أمر إن الرجل ينشد في وذلك لأ

ة المقرونة بالحنان التي كان ينعم بها في أحضان أمه بيكبير إلى تلك الط
  وهو طفل صغير ..
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 النساء من ألوان

 المرأة الخيالية 

هي التي تحب الحب أكثر مما تحب الرجل الذي المرأة الخيالية 
 .يمثل في نظرها هذا الحب

وهو  ،فالحب بأحلامه وعواطفه وآلامه هو الذي يشغل فكرها 
وهو الذي يتخذ في ذهنها صورة شعرية غامضة لا ليه، إالذي تسمى 

 تمت إلى الواقع بأية صلة.

حبت خلعت على أنها قد أی تصورت تو مأمتي أحبت  أةهذه المر  
حميمها من روائع تصورها حلة وهمية فاتنة سرعان ما تبددها الحقيقة 

 ويذهب بها فعل الزمن.

ل أن لاحد له وليس في وسع أي رج يوحيث أن التصور الشعر  
لى إة الخيالية تنساق بالرغم منها إلى التقلب من عاطفة أيحققه، فالمر 

عاطفة ومن رجل إلى رجل، عساها تستطيع أن تطفر آخر الأمر بذلك 
المخلوق الساحر النادر الذي تعتقد أن في مقدوره أن يمثل صفوة 

 حلامها وخلاصة الوهم العاطفي الشائع فيها.أ

الية مدفوعة بتأثير خيالها، فتخدع وهكذا تتدهور المرأة الخي 
لأطماع  تفسيرها ويخدعها العشاق، وتظل طوال حياتها نهبا مقسما  

 الرجل، وفريسة حلم باطل مستحيل التحقيق.
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جوستاف فلوبير( في رسم شخصية )ولقد أبدع الروائي الفرنسي  
 . ولقد أطلق النقاد اسم )البو(هذه المرأة في قصته الخالدة )مدام بوفاری

فاريزم( على تلك النزعة العاطفية الخيالية لفرط ماشاهدوا في الحياة من 
 وأوردتهن في النهاية مورد التهلكة. ن بهاعو لأسيدات خياليات 

لا تؤخذ بروائع إفعلى المرأة أن تحذر في الحب سلطان الخيال، و  
ن أو  ى الرجل على حقيقته،إلالتصور والمبالغة، وأن تنظر ما استطاعت 

عاطفة لايمكن أن  أن الرجال متشابهون، وأن الحب في جوهره تفهم
نها مقيدة في الواقع بالنقص تكون خالصة السحر، أبدية الكمال، لأ

 العميق المتأصل في طبيعة الرجل وطبيعة المرأة على السواء.

 ة العاشقةأالمر

ة أمر إذ كل إ، ا  يقد يبدو هذا التعريف لنوع معين من النساء غرب 
 .تاز بطابع خاصمي تكون في طرف من الظروف عاشقة عشقا  يمكن أن 

ة المولعة بالعشق في ظل النظام وفي أن ما نقصده بالذات هو المر لكو 
 .دائرة الأسرة

حلامها وهي أة أنها تظل تحشد عواطفها و أومن خصائص هذه المر  
بزوجها، وترهقه  فتهيم حبا   ،وهي زوجة بيتفتاة كي تطلقها في محيط ال

وتجهده بغيرتها، ولا يقر لها قرار حتى تجعل من بينها ىاتها،حساسإب
بحبها،  تيما  م ،لها ديا  أب للغرام، ومن زوجها المسكين عاشقا   الزوجي عشا  

 يها.إلبكليته  منصرفا  

ة، ولاحب أواجب البيتی يمكن أن يشغل مثل هذه المر الفلا  
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لذي ، أو يخفف بعض الهوى الطائش اقهار غالأطفال يمكن أن يست
 تحمله لزوجها.

ولادها. لا للأسرة. ولنفسها فقط، لا لأ فهي تعيش للرجل فقط، 
وأنه  ،نه من حقها وواجبهاأتعتقد  سرافا  إوهي تصرف في الحب والغرام 

 .السبيل الفرد لتحقيق السعادة التي تنشدها لزوجها

ولكن الزوج المنصرف إلى عمله، المنهمك في تحصيل درز قه  
لا يلبث أن يتضجر، ولا يلبث أن يثور، أل مسئولياته الرازح تحت حم

، ، وهذه الثورة خيانة وجحودا  فورا  نفتعتبر الزوجة العاشقة هذا الفجر منه 
يش العاطفي طوتسوء أخلاقها، ويدمر ال ،عر غيرتهاتفيضطرم حبها، وتس

 .صرح هنائها الزوجي تدميرا  

بوبة على وليس شك في أن من حق الزوجة أن تحب وأن تكون مح 
خذ وعطاء، أنه أشريطة أن تفهم أن الزواج عدو الإسراف والفوضى، و 

ن کيان الأسرة لا ينهض على أوحقوق وواجبات، ومنع وتضحيات، و 
العاطفة العمياء، بل على خير ما في القلب من مودة وصداقة وحنان، 

 .وخير ما في العقل من تبصر وردية ورشاد

 المرأة الخليعة

خضاع العقول إ إلابرج، ولا غرض تلا الإالخليعة لا هم للمرأة  
 والقلوب.

ماکر مزهو لعوب، لاتهزه العاطفة ولاتعرف  ينانأفهى مخلوق  
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 .الرحمة إلى قلبه أي سبيل

كبر عدد أأن تحب، بل أن يحبها  فالغاية عند المرأة الخليعة لا 
ن أن يهدر حبها أكبر عدد ممكن من الأرواح، و أممكن من الرجال، و 

ظل هي محتفظة بعقلها وقلبها، تنظر بعين فاترة إلى ضحاياها، وتنعم ت
ها تقرن العطف بالرياء، أنخلاقها أوشر ما في  .هانئة بلذة الفوز والسلطان

قدر، فتلهب الأمل في بلا إوالسماحة بالدماء، فتعلل بالكثير ولا تعطى 
ماجنة،   عابثةعراضها ودلالها ثم تسخر منه أعشاقها ثم تخمده بأنفوس 

 .كأنما هي قد خلقت للألم وسخرت الفتك والتعذيب

ن لذة التحكم لا لأإوالحق أن المرأة الخليعة لا تعذب الرجال  
مرض ببتلتها إان، و نوالتسلط قد طردت من نفسها لذة الخضوع والح

 خبيث هو: العجز عن الحب.

حب. وهي لعجزها عن للفهي لفرط قسوتها تكره أن تخضع  
ر من الرجل، ولعجزها عن الشعور بالحب ترتوي من أتث الشعور بالحب

 .لذة التعذيب

ومع ذلك فالحب يظل قبلتها، وسحره يظل يلاحقها، ولكنها متی  
، وجس منها هذا الرجل خيفة ولم ت رجلا  بحأهزمت و إنو  عفتض

نتقم منها الجميع اولئك الذين إيصدقها، وعذبها بدوره ولم يرحمها، و 
 .مس موكب ضحاياها!لأسخرت منهم وكانوا با
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 المرأة المغرورة

نظر إلى تأثيرها في تلا تنظر المرأة في الغالب إلى حقيقتها بقدر ما 
نعکاس هذه الشخصية إنما إالآخرين، فشخصيتها في الواقع لاتهمها و 

 .قلقها وهو الذي يستغرق تفكيرهايعلى الناس هو الذي 

بدو ذكية، ثم ينتهي ولذلك تريد المرأة أن تبدو جميلة، وتريد أن ت 
جميلة وذكية بل أجمل وأذكى  بها الأمر إلى الاعتقاد الراسخ بأنها حقا  

 النساء...

ة، وهو العامل أفخداع النفس هو الرذيلة المسيطرة على خلق المر  
ن أن من حقها أويلقي في روعها  النفسي المستبد الذي يملؤها غرورا  

 ...ن تجلس على عرشأتكون ملكة و 

عرقه الرجل حق المعرفة، ويعرف كيف ية ألغرور في المر وهذا ا 
خضاع جسمها وقلبها لإيأخذها في شركه، ويتصيدها في حبائله، توطئة 

 لرغبته ومشيئته.

يضرم و  ،نها جميلة وذكية، والرجل يؤمن على كلامهاأ ة تؤكدأفالمر  
محاسنها، حتي  يطر يلق شخصها، و مفيها نار غرورها، وما يزال بها يت

 له في النهاية صاغرة. وصوابها، فتتخاذل وتترنح، وتعن تفقد

فعجز المرأة عن فهم حقيقة نفسها، يؤدي بها إلى العجز عن فهم  
رورها ثم غحقيقة نبات الرجل الذي يتملقها. وهكذا تؤخذ في فخ 

 صرعها الحقيقة الفاجعة .تن تستفيق فألاتلبث 
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إذا  لاإالرجل  ومهما حاولت المرأة فلن تستطيع الثبات في وجه 
ق. ولكن ملحتقرت الثناء، وعافت الزلفي، وتحررت جهدها من تأثير الإ

ستعانت بعقلها، ونزلت عن  إی تلا مإهذه الفضائل لن تكتمل في نفسها 
هتمت بالنظر في إمت حد التواضع، و لز وتحكمت في أنوثتها و  ،كبريائها

الشخصية  نعکاس هذهإهتمامها بالنظر في إکثر من أحقيقة شخصيتها 
 على الناس.

نها لأ وهكذا يتقلص غرورها، فتستطيع أن تفهم حقيقة الآخرين، 
 تكون قد فهمت حقيقة نفسها...

 المرأة المتكبرة

ن مفاتن أتعتقد المرأة المتكبرة أن الحسن كله قد اجتمع فيها، و  
الأنوثة بأسرها قد اكتملت في شخصها العزيز الجميل. فهي تنظر إلى 

ليائها، وتظن أن العجرفة تضاعف سحرها، وتميزها عن النساء من ع
 ذلاء طالعين .أليها الرجال إأترابها، وتسوق 

بهة، وقد تكون ناوقد تكون المتكبرة جاهلة فتعتقد أنها مثقفة  
 نها مثال الفضيلة .أفتنة، وقد تكون شريرة فتؤمن  نهاأليها إدميمة فيخيل 

من خلال شخصها فشخصها الضئيل هو الذي يحتل ذهنها، و  
ليها، إالضئيل تطل على العالم وعلى نفسها، فلا تلحظ نظرة الناس 

ليها أي إولانستطيع أن تتصوران في وسع أحد منهم أن يطاولها وأن يوجه 
 .وعتابأنوم 
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الجمال  ة خارقةأمر إما إة المتكبرة احدى اثنتين: أوالواقع أن المر  
، تحاول أن تكمله يو خفأح ة فيها نقص واضأمر إما إمفتونة بجمالها، و 
 وتستره بكبريائها.

م عن نقص، رذيلة أولكن الكبرياء سواء أكانت صادرة عن تفوق  
وتجعل منها سخرية  ،قوتة بغيضة، تشوه محاسن المرأة أن كانت جميلةمم

 ي.و خفأن كانت دميمة، أو كان فيها أي نقص ظاهر أوضحكة 

ر الغطرسة والترفع، ن طبيعة الكبرياء بما تحمل من مظاهأعلى  
تنافي طبيعة الأنوثة وما يجب أن تحمل من رقة وعذوبة ولين، ولذا 
فالمرأة المتكبرة تقصي الرجل بدل أن تدنيه، وتنفره بدل أن تستميله، 

 .وتخون نفسها، وتخون جنسها، و تطعن أنوثتها بسلاح كبريائها

وقبيح باء صفة الفضيلة، ن الآية لأأبوجميل من المرأة أن تكون  
ن الكبرياء رمز القساوة، ومظهر فقر الأنوثة منها أن تكون متكبرة لأ

 ووصمة الحماقة في جمين الجمال!...

 ة الحسودأالمر

تطمح المرأة في الغالب إلى كل شيء، ولا تريد أن تضحي أبدا  
 .ءبشي

حدى إفهي تنشد الزواج والحب والأمومة والمال. ومتی حرمت  
لى رجاحة في العقل وقناعة في إكانت مفتقرة هذه المنع أو بعضها، و 

رمت بحياتها، بالنفس ونقاء في الضمير، تملكها شيطان الحسد ف
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 وعة إلى منع الآخرين.لوتطلعت في حرقة و 

. فمتی تمكن ة وعنه تصدر رذائلها جميعا  أوالحسد شر خلال المر  
ل من نفسها أصبحت شرسة وصلفة ومتكبرة، بل قمامة ومغتابة وواشية، ب

ماجنة وخليفة ومستهترة، لا تأبه المواجب ولا تحفل بالفضيلة، مادامت 
متع من حياتها أصبن حياة أودونها ذكاء  جمالا   تعتقدان نساء أقل منها

 فر من حظها.أو أسعد و  وحظا  

المستمرة، وحسرتها المزمنة. كل هذه  هاتفتحرقها الدائم، ولوع 
ل الغواية کی تساوي نفسها العوامل قد تدفعها بالرغم منها إلى سبي

 .ميزهن الحظ عنها وكن مطمح أبصارها يبأولئك اللوات

، والسعادة قل أن تمتلك بالمغامرة، بيد أن الحظ لا يؤخذ غلابا   
لف مرة من حفظ غامض أوالقناعة متى اقترنت بنعمة الفكر كانت أمتع 

 شواك .مبهم يزينه الحسد وهو يملأ طريقه بالأ

ية للمرأة ليست في وهم الحصول على كل شيء، فالسعادة الحقيق 
تكييفه وتحسينه وتجميله بحيث  ثم ،بعض هذا الكلبكتفاء بل في الإ 

 قي من الكل..أبيصبح الجزء البسيط أغلى و 

مرأة أن تحققها لو إتلك هي المعجزة الرائعة التي في وسع كل  
خمدت في قلبهسا جذوة أو  ،أستأصلت من نفسها جرثومة الحسد

في دنيا  تخبطع، وعالجت حظها بالقناعة والحكمة، بدل التورط والالطم
 وهام.الحسرات والأ
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 المرأة الدميمة لا وجود لها

ومع  .يلفت الأنظار وحسنا   باهرا   قد لاتهب الطبيعة المرأة جمالا   
، ولا تاما   همالا  إذلك فالطبيعة ذكية ورحيمة وهي لايمكن أن تهمل المرأة 

 .كل خصائص الجمال  ن تجردها منأيمكن 

من  خاصا   من الحسن، وطابعا   خفيا   نثى لونا  أن في كل أوالواقع  
 غراء.من الإ محجبا   الفتنة، وسرا  

بل  عظيما   خارقا   وليست العبرة في أن تكون المرأة جميلة جمالا   
فتبذل  ،العبرة في أن تعرف نفسها، وتعرف الجانب الخفي من حسنها

برازه في وضح النور، بحيث تستطيع أن تؤدي إو ، قصاراها في العناية به
ی وتظفر بحقها المشروع في الحب والزواج والأمومة ثوظيفتها كأن

 .والحياة

مرأة حمقاء إمرأة دميمة هي إفالمرأة الدميمة لا وجود لها. و كل  
ولم تفهم ، في مرآتها فية ولم تنعم النظر طويلا  خلم تفطن إلى محاسنها ال

نه في نفس الوقت عمل ألا إكان هبة من هبات الطبيعة   نإأن الجمال و 
 .رائع تصنعه يد الانسان

والحق أن النساء المجيدات اللواتي أولع بهن عظماء العالم وخلد  
على حظ وافر من الجمال كما  بدا  أالحب ذكرهن في التاريخ، لم يكن 

 .يعتقد البعض

الثامن ، كانت  التي أحبها هنري« آن دي بولين»فالحسناء الفاتنة  
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ست  يد ضامرة محروقة نبتت فيها شوهاء العنق، بارزة الأسنان، ذات
 ..اصابع

التي أعجب بها لويس الرابع عشر كانت « دي لافاليير»نسة والآ 
 .عرجاء

الرابع   يالتي فتنت بلاط الملك هنر  «يل ديستريةيجبر »والنبيلة  
 .نكانت قصيرة الذراعين، غليظة الشفتين، ضخمة القدمي

فحكاية أنفها الدميم معروفة ومع ذلك فقد أحبها « اكليوبتر » أما
 شيء.نطونيوس العظيم إلى حد التضحية من أجلها بكل أ

كتمال التقاطيع، وتناسب إة لاينبع فقط من أجمال المر فذن وإ 
بتسامة إمن  لوان، بل قد ينبع أيضا  نسجام الظلال والأإالقسمات، و 

أو لمحة غريبة من لمحات الجسد،  ق رقيق،عذبة، أو نظرة حلوة أو منط
 .أو ومضة عميقة من ومضات الروح

والمهم أن تفهم المرأة أن أقل نعمة حبتها بها الطبيعة، يمكن أن  
رداتها قوة فعالة من جمال، فالشعر المموج لو إتصبح بفضل فنها و 

ميفف في أناقة يمكن أن ينقذ الوجه الدميم، والشفاة الناضرة لو لونت 
ي مهارة يمكن أن تستر غلظة الأسنان، والعيون الساحرة لو كحلت في ف

 .رشاقة يمكن أن تضفي على المرأة حلة رائعة من جبال

على أن الفتنة الكبرى لا تكمن في تأثير الجسد بقدر ما تكمن في  
خلاق والأ .والعاطفة الرقيقة هي شعر القلب .تأثير العاطفة والأخلاق
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لي العاطفة إ عمرأة أن تفز إوفي وسع كل  .لالكريمة هي روح الجما
الذي يأسر لب الرجل،  يالمعنو  ذلك السحر والأخلاق فتستمد منهما

ويعوض المرأة عن كل نقص ملحوظ في قسمات الوجه أو تناسب 
 .الأعضاء

 .لا وجود لها والمرأة الدميمة حديث خرافةهذه فالدمامة والحالة  
مفاتن الأنوثة، في مقدورها أن تكون ما كان حظها من  مرأة كائنا  إوكل 

جميلة وفي مقدورها أن تكون ساحرة، لو عرفت كيف تبرز حسنها 
الخاص، و كيف تقرن هذا الحسن بأخلاق كريمة يقدرها الرجل في 

 يقدر الجمال. مامالواقع أضعاف 
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 الزواج عالم

 الرجل وغريزة الغابة

مرأة إ ييكاد يشتهنسانية الأولى، لا كان رجل الغابة في عصور الإ 
و يحملها  ،حتى ينقض على جاره الضعيف فيبطش به، ويختطف أنثاه

إلى مغارته، حيث يعتصرها لذة، ويستولدها خلفاء ثم يهجرها، أو يتشبث 
 بها، أو يضطر إلى النزول عنها لمن هو أقوى منه.

مرأة تكمن غريزة إففي كل رجل تكمن غريزة الغابة وفي كل  
 حترام القوة.إلشعور العميق بلذة الضعف ولذة الخوف، يمازجها ا

نسانية القرون الطوال کی تجعل من رجل الغابة ولقد جاهدت الإ 
له في  مساويا   ، وتجعل من فريسته الضعيفة مخلوقا  جتماعيا  إ، نسانا  إ

الكرامة والحقوق ولكن غرائز الغابة المتأصلة في طبيعة الجنسين ولا 
رحت تطمع الرجل القوي في ضعف المرأة، سيما في طبيعة الرجل، ما ب

حترامها في رجل إلى حب القوة و إوما برحت تدفع بالمرأة الضعيفة 
 .أحلامها المنشود

وحاجتها  ،على أن المرأة بحكم ضعفها الجثمانی، ورقتها العاطفية 
إلى الأمومة، وحرصها على مستقبل النوع، أصبحت على مر القرون ومنذ 

ليها إنظام الأسرة، لا تنظر إلى القوة كما ينظر  الزواج وتكون أأن نش
  ...الرجل، ولا تحب القوة كما يفهمها ويؤمن بها الرجل
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فنظام الزواج الذي أوجده المجتمع لحماية المرأة وأبنائها، قد  
 ا.ساعد المرأة على التحضر، و كان له أكبر الأثر في تطور نفسيته

أقل  ما يزال .ه عدو الزواجأما الرجل فما يزال برغم علمه وثقافت 
ما تزال القوة في نظره هي البطش بالضعيف،  .تحضرا من المرأة

والشجاعة هي الجرأة في طلب اللذة، والنخوة هي التمتع بأكبر عدد 
 ممكن من النساء..

فغرائز القوة الغاشمة، أي غرائز الغابة، أعمق في نفس الرجل منها  
لتلك الغرائز، فأسرف فيها، وأمعن ستسلم إفي نفس المرأة. و هو كلما 

 مروعا   وراثيا   في استخدامها، وسلطها على الجنس الآخر، أعتقد اعتقادا  
لها ولا يقدرن ويحترمن  لاإلا بها، ولا يخضعن إأن النساء لا يؤخذن 

 ويحببن الأكل رجل توافرت فيه عناصرها.

وهذا هو السر فيما يردده بعض الرجال من وجوب التحكم في  
ذا شئنا أن إستبداد بها، وتأديبها في بعض الأحيان بالضرب، لمرأة، والإا

 .عجابهاإنفوز بحبها و 

بيد أن المرأة إذا كانت ما تزال تعشق مظاهر القوة التي ألفتها في  
رجل الغابة، فقد أصبح من المحال عليها وهي تحيا اليوم في محيط 

خری، أحس فيه قوة الزواج ودائرة الأسرة، أن تحب وتخلص لرجل لا ت
 بها رجل الغابة. بقى من تلك القوة الغاشمة التي كان يزهوأصلب و أ

حساس بالقوة، ولكن القوة قد فالحب عندها يتولد ولا شك من الإ 
لی قوة معنوية لابد إستحالت إتبدلت في نظرها تحت تأثير نظام الزواج، و 
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وأعرضت  لا عبثت به وسخرت منهإمن توافرها في الزوج الذي تحب و 
 .عنه

حساسهم بأن إفرط لوالحق أن معظم الرجال لا يفهمون هذا، وهم  
المادية  القوة المعنوية عسيرة المنال عليهم، يؤثرون التوسل بمظاهر القوة

 .وحدها للتمكن من المرأة والسيطرة عليها

و تخلص أولكن المرأة لم تعد تخضع لرجل الغابة ولم تعد تحب  
خلاق أستطاع أن يتحكم في غرائز و إعنوية الذي لا لصاحب القوة المإ

 رجل الغابة.

ذن تلك القوة المعنوية التي تخضع المرأة السلطان إفما هي  
 ..الرجل؟

الواقع أن المرأة، أو الزوجة بمعنى أصح، لا يمكن أن تستسلم  
رحب من عقلها، وذهنه أحد من ذهنها ألا لرجل يکون عقله إوتخضع 

 .رادتهاإمن رادته أعمق وأرسخ إو 

بدون ضعف،  سراف، طيبا  إبدون  ا  برجل يعرف كيف يكون مح 
 هادئا   واثقا   بدون غيرة، سيدا   بدون غلظة حذرا   بدون قسوة، عادلا   ارما  ص

 و خيلاء.أبدون زهو  مطمئنا  

جل يفرض المسئولية على شريكته لأنه يفرضها في نفس الوقت ر  
 .على شخصه

 .فيها يشکو نقصا   رجل لا يعتز بقوته لأنه لا 
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لا ما إو يفعل أرجل يفكر فيما يفعل، ويفعل ما يقول، ولا يقول  
رادة وتتجلى فيه رجولة الفكر يمكن أن تمليه الحكمة، وتحققه الإ

 والقلب والضمير.

هذه هي القوة المعنوية التي تحترمها المرأة، وتخضع لها، ولا تنفك  
سوة الأخلاق، وعنف الطباع، أما ق .تطلبها في الزوج المثالي المنشود

، ووحشية الميول والأهواء ومختلف مظاهر القوة الغاشمة المستبدة
وتحتال عليها، وما  دليل قوة فتسخر منها، فالمرأة تعتبرها دليل ضعف لا

عليه من غرائز المسكر  تزال بها حتى تقهرها آخر الأمر بماطبعت
 والخبث والدهاء.

تبرمت المرأة وثارت  ،وة المعنويةفكلما فترت في الرجل تلك الق 
خضعت  ،لتهبت في الرجل روح تلك القوةإوفسدت أخلاقها، وكلما 

ن تهذب من أثم هذبت من أخلاقها لتستطيع  .طاعتأالمرأة، وأحبت، و 
 .رجل بيت ومجتمع ونظامى لإة بأخلاق الرجل وتحوله من رجل غا

 هل الزواج مقبرة الحب؟

الزواج  مكن أن يعيش ويزدهر في جويزعم الكثيرون أن الحب لا ي 
 ينصبابها اليومإقيلة، وتبعاتها المرهقة، و ثن الحياة الزوجية بواجباتها الأو 

ن تقضي آخر الأمر على عاطفة الحب أفي مجری متشابه واحد، لا بد 
 في نفس الرجل والمرأة، على السواء.

 ..؟ل الزواج مقبرة الحب كما يزعمونهفهل هذا صحيح، و  
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ن الحب نوع من العبادة أع أن الأصل في الحب الخيال، و الواق 
 .ن كل عبادة دينية تنشأ من فتنة الأسرار ومن سحر المجهولأالدينية و 

والإنسان  ي.نسان عندما يحب يشبه العابد المؤمن عندما يصلفالإ 
، هما  بم يعرفه، بل يحب ويعبد شخصا   لا يحب في الحقيقة شخصا  

يال حملة رائعة من الغرائب خليه ألوان ال، خلعت عمجهولا   غامضا  
 .والأسرار

 ؤمن، كلاهما ينشد في الحب شيئا  لمفخيال المحب يشبه خيال ا 
 دائما   ساميا   من الحياة، ولكن المؤمن يستطيع أن يحب الله حبا   ىسمأ

أعلى. أما المحب فلا بد أن  ومثلا   بعيدا   لأن الله يظل في نظره سرا   عميقا  
 هذا المحبوب من سحره الغامض، محبوبه، ولابد أن يجرديتصل بحياة 

تصال ولا سيما في دائرة ولابد أن يراه على حقيقته. فمتى تم هذا الإ
قطع السحر، وتقلص الحب، وفنيت العبادة، وتمزقت إنالزواج، 

 الأسرار...

تلك هي فاجعة المحبين، وهذا هو السر فيما يزعم البعض من أن  
 .الزواج مقبرة الحب

ذا كان الزواج يقتل الحب فعلى أي إومع ذلك فلنا أن نتساءل:  
 ذن يمكن أن يعيش؟.إشيء 

: على العقل وحده، على المصلحة وحدها يجيب الماديون فورا   
 .على الرابطة الوثيقة التي يخلقها تبادل الحقوق والواجبات
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ستطاعة الإنسان أن يحيا بالعقل وحده لمجرد إولكن هل في  
ل في مقدور الزوج أن يؤدي واجبات ويحمل هفقط، و المصلحة 

ية آليها القلب، ولا يمليها نوع من الحب، ولا تزينها إمسؤوليات لا يدفع 
 .عاطفة؟ هذا في الحق محال

ذن فالعاطفة كائنة في صلب الزواج، ولا بد للزواج من عاطفة إو  
وح ستحال إلى شركة مادية وضعيفة، سرعان ما تهددها ر إلا إالحب، و 

 .انهيارإنانية بالتصدع واثرة والأالأ

ليها الناس في العادة، هي أن الزواج إبيد أن الحقيقة التي لا يقطن  
ختلاف عن ذلك الحب الخيالي من الحب يختلف كل الإ يتطلب نوعا  
 ليه.إالذي أشرنا 

ء، والحب الزوجي شيء آخر. وصحيح أن يش يفالحب الخيال 
العظيم بين  م يتزوج بعدذلك، فيحس الفارقث الإنسان يحب بخياله أولا  

ليه هذا الحب المثالي الشعري في إنتهى إحبه الخيالي الأول وبين ما 
 دائرة الزواج.

ن يعيش في أن من المحال عليه أ ولكن الإنسان مع ذلك يشعر 
على  ظل الزواج بدون حب، فتراه يضطرب ويحار، ويجد نفسه مرغما  

لوان أيثور على زواج يجرده الواقع من مختلف ما أن إالتخير بين أمرين، 
يوفق بينه و ، ين يتطور بهذا الحب الخيالأما إالحب الخيالي القديم، و 

حتمال إوبين الواقع بحيث يستطيع أن يسعد به، ويستمد منه القوة على 
 .الزواج مسئوليات
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فهذه الرغبة في التطور بالحب من الخيال إلى الواقع، من الشغف  
لى الصداقة، من الوله إلى الحنان، من الحركة إاد، من العشق إلى الود

ستقرار، هذه الرغبة هي التي تخلق الحب والعنف إلى الهدوء والإ
الزوجي، وهي التي تصون مستقبل الأسرة، وتحميها من خطر التفكك 

 نحلال.والإ

، أن يفكان الفارق والحالة هذه بين الحب الخيالي والحب الزوج 
خارقة رائعة من نزوات الطبيعة. أما الثانی فعاطفة متزنة رشيدة الأول نزوة 

 توحي بها الطبيعة ويشترك في تكوينها فكر الإنسان.

عميق، هو صنع  يوطبد وكل تفاهم زوج يوالحق أن كل حب زوج 
رادتنا، ونتاج مجهودنا اليومي الشاق إخلاقنا، وغرس فضائلنا، وثمرة أ

 امن في طبيعتنا.للتغلب على النقص الأخلاقي الك

ذا شئنا أن نسعد، ونحن لا إلا إفنحن لا يمكن أن نسعد بالزواج  
ذيناه غذا أبدعناه بأخلاقنا، و إلا إيمكن أن نجد الحب في الزواج 

إلى ضرب من  ستطعناإخضعناه لحكم الواقع وحولناه ما أبفضائلنا، و 
 المودة الخالصة والحنان العميق.

لكثيرين، لذلك هم لن يعرفوا نعمة بيد أن هذا الجهد يشق على ا 
. لن يفهموا أن الخيال حلم، والشهوة وهم، والشباب الحب الزوجي أبدا  

إلى زوال. وأن ما يمكن أن يبقى في الزواج من عواطف المودة والتفاهم 
والوفاء والحنان، هو في الحقيقة أثمن من ذلك الحب الخيالي 

للبقاء، حب لا يجمع  صلحأالمشبوب، بل هو حب آخر أعمق وأرحب و 
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 ..خوة الرائعةفقط بين جسدين بل يؤلف بين روحين في جو ساحر من الإ

خوة هي درك المصريون القدماء الذين علموا العالم، أن الإأولقد  
 ياجينليها الحب. فكان العاشق منهم إالعاطفة التي يجب أن ينتهي 

  ...!يختياأمعشوقته بقوله: 

غاية الحب، وهي الزهرة النقية البيضاء  خوة الروحية هيفهذه الإ 
رض الزواج التي يقولون آنها مقبرة ألا في إالتي لا يمكن أن تعيش 

 الحب.

 زواج الكهول

لا عندما تتقدم بهم السن إمن الرجال من لا يفكرون في الزواج  
وتزهد قلوبهم في الدنيا، وتصبو أجسامهم ونفوسهم إلى الراحة في ظل 

 بط حياتهم دور الزوجة والخادمة والممرضة.ة تمثل في مهأمر إ

فالزواج في نظر هؤلاء هو نهاية الحياة، ولكنه في نظر النساء  
، بصرف النظر عن أعمارهن، يعتبر بدء الخليقة، ومشرق النور، جميعا  

 لوان الحياة.أوالحافز السحري على التمتع بشتى 

 في ة حتى لو تزوجت وهي في طور الكهولة، تظل تحملأوالمر 
حلام عذراء غريرة تنتظر من الزواج أن يفتح أمامها جميع أأطواء نفسها 

 الدنيا.أبواب 

ه تجهدأو  العزوبة،فمن الخطأ المروع أن يعتقد الرجل الذي أنهكته 
ته أغراء امر إوالراحة ب ءدو هعمة النه تن في وسعه أن يحقق في بيأ ،الأيام
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 هو.الحياة كما ودعها  وتوديع مفاتن ميولها،وكبح  أهوائها،ق نعلى خ

ن فيه بقية صالحة من ألا وهو شاعر بإذن لا يتزوج إفالرجل الحكيم 
تمكنه من أن يحقق ولو بعض أحلام الحياة التي تنشدها   وشباب،قوة 

 ة في محيط الزواج.أكل امر 

ا،ر للرجل ألا يتزوج يوخ من أن يتزوج وهو يفكر في نفسه،  أبد 
 تما كان ةة كائنأالمر  إذ امرأته،ساب ويحاول أن يشتري الراحة على ح

لابد أن تتأثر آخر الأمر لنفسها،  فضيلتها،كانت   وكائنة ما احتمالها،
الذي لم يقترن  الأناني،ولابد أن تنتقم من ذلك الرجل المهدم المستبد 

 لا ليقتلها! ...إبها 

 تأملات في الحياة الزوجية

بل من التضحيات  ادلة،المتبات ذالحب الزوجي من المل ألا ينش*** 
ل في أفع لبيته،و أ لولده،أو  لزوجة،وكل تضحية يبذلها الزوج  المتبادلة،

متع لذة بدنية، أمن أعمق و  الزمن،مر  ی علىأبقو  الحب،توثيق روابط 
 .وتنتهي إلى العدم الأنانية،تصدر عن 

وأن تسير  واحد،لا يمكن أن تنصب الحياة الزوجية في مجرى  ***
السعادة  ثنطلق في طريق معبد فرد إلى حيت احدة، وأنو وفق ربح 

 المطلقة.

حب  وجزر،مد  وهبوط،من خصائص الحياة الزوجية أنها صعود  ***
 ر وينذر فجأة بالعاصفة.هصفاء عميق لا يلبث أن يكف تفاهم،وسوء 
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 تهب،ن أبل قالعاصفة  نتقيفالهم في الزواج هو أن نعرف كيف 
 ...مر تزأر، ثم تها عمامها، وندأس أالر  نطأطئذا هبت أن إو 

اك أن تودع العالم فإي الحب،اج قائم على و سعدك الحظ بز أذا إ ***
ياك أن إ للحب،ك مغارة يتأن تجعل من ب الحب، إياكوتنصرف إلى 

 الحب.فسك، وتكتفي بحلمك، وتعيش وتفكر من أجل نتنطوي على 

فيها  وكل ما نسبي،كل ما فيها   الكبرى،الحياة الزوجية كالحياة  ***
 .نشودمبلغ حد الكمال الين أمن المحال  وتقريبي، يجزئ

العاقل هو الذي  المستحيل،لا  مكنالعاقل هو الذي يطلب المف
لابد أن يكون فيه  الدنيا،ن الزواج رمز لهذه أو  الدنيا،يفهم أنه يعيش في 

 .وشقاء وسعادة وتضحية،ية نوأنا وألم،ولذة  وغرم،غنم 

بتلي أذا إن الزوج أالفاشية عند بعض طبقات شعبنا، من العادات  ***
وأراد أن  بأخلاقها،ا وضاق ذرع   متمردة،بزوجة شريرة أو عاصية أو 

 وكرامتها. كبريائهايم  صم ا فيأسرع فتزوج عليها، وطعنها عامد   يؤدبها،

ر في الحقيقة أويث بالنار،ير من الرمضاء تجوالواقع أن هذا الزوج يس
 زوجته.يثأر من من نفسه بدل أن 

ولو  العجز،يدل على القوة بل على  لا مسلكهوليس شك في أن 
، اوحق   قوي ا،ا أنه كان حق   بدل  ويکبحها،ته أروض امر يستطاع أن لا رجلا 

 .غناه عنهاأا جديدة ما كان أن يجلب لنفسه متاعب وآلام  

فتح أمامه أبواب أف مات.ى من نفسه ذذا تغإالحب كائن حي  ***
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 الحياة،وأشركه في حركة الفكر وحركة  الدنيا،وأدمجه في شئون  العالم،
 البقاء.عنصر  وتوفر له حيويته،وتجدد  دمه،تجدد 

ا فلا تحبس نفسك في حبها، ولا ذا كنت تحب زوجتك حق  إف
 .بل أنطلق بها في العالم الواسع ما استطعت حبك،تحبسها في سجن 

شياء أ نفسك.رضها على أن تحب معك أشياء في نفسها وغير 
 وزين لهادربها على واجبات الأمومة  نفسك،قی من أبمن من نفسها و أث
ثر اهتمامها أ الفن.ليها روائع إحبب  الفكر،قربها من مناهل  الثقافة،ع تم

 الوطن.بمشاكل 

وتضاف  ،ويمتد إلى أفق بعيد طليق،وهكذا يتنفس حبكما في جو 
ويؤتي أبرك  راسخ ا، االحب الأخرى، فينمو ثابت   بليه مختلف ضرو إ

 الثمرات.

ا تزوج فتاة كان يحبها حب   وقوة،ا ئا صحة ونشاط  ا ممتل  عرفت شاب   ***
 .ا ثم زهد فيها بعد عام وطلقهاا عنيف  مبرح  

امرأته، بلفرط ما تمتع »نه إلته عن سبب طلاقه لها قال لي: أولما س
أن  ن من السهل عليهأولفرط ما كان يشعر بأنها في متناول يده، و 

 بالضجر،الزمن احساس  تولد في نفسه على مر لحظة،يمتلكها في أية 
 «.فيهاسرعان ما أخمد حبه لها ورغبته الجثمانية 

دهش لهذا  دهش.والعجيب أن الشاب، صار حتى بهذا وهو 
 السرعة.ومات بمثل هذه  أالحب المتقد كيف انطف
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 :فقلت له وأنا أحدق فيه

ي قتلت ذلك ذنت الأ ؤول.المسنت أف صاحبي.لا تدهش يا  -
وجعلت من  والشهوة.نت الذي خلطت بين الحب الزوجي أ .الحب

 .وأردت أن تتخذ من الزواج وسيلة للشهوة للشهوة.ا الحب الزوجي عبد  

زواجك لأنه لم  وانهار شهوة،نه لم يكن غير ولقد مات حبك لأ
 زواج ا.ا يكن أبد  

تك أامر  اشتهيتنك دمت سعادتك لأهك أن ا صاحبييعلم الآن أف
تعلقت بها مادة  روح ا،ا وهجرتها ن  أحببتها بد قلب ا.ا وانصرفت عنها جسم  

.ة ا وعاطف  وأعرضت عنها فكر    وعقلا 

 والجسد،ولو أنك عاشرتها بالقلب والروح، بعض ما عاشرتها بالدم 
وکنت  زواجك،وعاش  حبك،ونما  فطرتك،ت ذبوته احساسك، ذن لرقإ

 سعد رجل حتى اليوم.أن القلب والجسد بهذا الزواج الجامع بي

 قيمة الوراثة في الزواج

قبل أن تتخذ لك فية كخصائص الجسد. ثعلم أن فضائل الروح وراأ
لأنك في الواقع  منها.ينبغي أن تستفسر عن السلالة التي انحدر  زوج ا،

خلاق والعادات التي تخلفت فيه من لا تقترن بفرد معين بل بمجموع الأ
 ته.سلالمؤثرات 

 نعمة الزواج

أنه قوة مشروعة تمكنه  ن أروع ما في الزواج بالنسبة إلى الرجل هوإ
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 عذراء.من أن يكشف بنفسه عن السر المستغلق العظيم الكامن في فتاة 
ام عن لئماطة الإفمعرفة هذه العذراء التي تزوجها، وحقنا وحدنا في 

لعميق بأن في وشعورنا اللذيذ بضعفها وسذاجتها، واحساسنا ا محاسنها،
خلاقها وميولها بحيث تصبح شريكة أكيف ننا، أن ئش لو استطاعتنا،

قدرها البعض منا، والتي يؤثر عليها ي تلك هي نعمة الزواج التي لا لحياتنا،
وجفت  ء محاسنهنة نسابحصفي  والحرية.البعض الآخر فتنة المرح 

 ك والشهوة!...تسرهن العظيم، في بؤرة الته ومات قلوبهن،

 اطفة أنبل من الحبع

هب الدائم لحماية الشخص أهناك شيء أنبل من الحب هو الت
 ب.الذي تح

. بل العبرة كل .تك وأولادكأ في أن تحب امر ثلا  موليست العبرة 
ن أو  لهم،العبرة في أن تشعر في أعماق نفسك بأنك السند الوحيد 

رن تفالحب أن لم يق فيك.تشعرهم بأنك خليق باعتمادهم عليك وثقتهم 
وشرف الرجولة   ،وشرف الحب كامن في الرجولة .بالشرف فهو باطل

كامن في تجنب الغدر بالضعف وفي التأهب الدائم لحماية هذا الضعيف 
 .ىمن كل أذ

 العدسة الحية

ا بمعرفة ا كبير  نت لا تكترث في الغالب لامرأتك ولا تهتم اهتمام  أ
منصرف إلى جل اهتمامها منحصر فيك، فأما هي  أخلاقها.حقيقة 

سة دتك عأامر  علم أنأفراقب نفسك، ولاحظ نصر فاتك. و  دراستك.
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لتؤدي عند الحاجة صورة  شيء،حية تلتقط منك كل شيء، وتسجل كل 
ا على كل ا عسير  ، وتحاسبك حساب  وعاداتكفذة مروعة تنطق بأخلاقك 

 شيء ...

 المرأة في المجتمع وفي الأسرة

مجتمع شيء، وفي دائرة الزواج ة في دائرة الأر ميجب أن تفهم أن ال
شيء آخر. فهي في دائرة المجتمع تنشد المساواة بالرجل وتطلب أن 

بة أو محامية أو وزيرة. أما في دائرة الزواج فهي تطلب العدل ئتكون نا
نها في محيط كرهها لأتط، أما المساواة المطلقة بالرجل فقوالحب ف

وقوة  عقله،عرف بقوة الذي ي ي. تنشد الرجل القو ثىنأالزواج تصبح 
وكيف يولد في نفسها فضائل  يخضعها،وکيف  ،سوسهايکيف   إرادته،

لا تحت تأثير إيمكن أن تصدر منها  خلاص والوفاء والتضحية التي لاالإ
 .نه متفوق عليهالأ ا بأنه خليق بحبهاا عميق  رجل تشعر شعور  

 الحرية والفوضى

لذلك هو يكره  ى،والفوضلا يفرق الرجل في الغالب بين الحرية 
 فوضی.الزواج الذي يقيد الحرية ويحول بينها وبين أن تصبح 

ن أالفوضى وكيف يريد  دشنما المرأة فتستغرب من الرجل كيف يأ
 واجباتها.ينعم بحقوق الزوجية دون أن يتحمل 

ة بحكم مسئوليات وظيفتها لا تستطيع أن تسلم أن المر ذلك لأ
نها حقوق تتمتع ألا على اعتبار إرية ولا تستطيع أن تفهم الح بالفوضى،
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 نؤديها.مقابل واجبات علينا أن  بها،

الرجل ويدعو  هدرکي الحرية،لمعنى  والغريب أن هذا الفهم الصحيح
ولكنه قل أن يعمل به في حياته  والسياسية،ليه في حياته الاجتماعية إ

 الزوجية ...

 فن الحياة الزوجية

ق زوجها هترم نفسها، ولا تر ون الزوجة ذاتها، وتحصيجب أن ت
 عليها،ا ف  لهتالزوج م وهكذا يظل والهيام،لشغف ا هبمظاهر حب ماؤ 

 حب ا لها. فيزداد فيها،ا تحت تأثير يقظة الحياة الغرامية المفاجئة واقع  

 عليه،هافت ته تأتذ ليس أبغض للزوج في الواقع من رؤية امر إ
  وغالية،ينة ثم نهاأيعتقد  واحساسات كانوتمنحه في كل لحظة عواطف 

ن يقدر أو  فيها.ه برغبته أتشعار امر إالزوج في  يسرف لاأكما يجب 
وهكذا  الضيق.و الألم أو أة المرض ععقبها ساتاستجابتها لرغبته، فلا ي

لا الرجل إة لا تحب أن المر ذلك لأ له،ا به واحترام   وتزداد تعلق اجله ت
ا عن دائم   يخاطبهاولا  أعصابه،الذي يعرف كيف يكبح نفسه ويضبط 

 . مطالب القلب والروحلا  غفالجسد م

 الزوجة العصبية المزاج

واتفق أن  الفكر،وى ق ةصبية المزاج، محدودعذا كانت زوجتك إ
حد الأدب  لزمأفتطلب الصفح منها. بل  أدبفإياك أن ت إليها،سات أ

نك فعلت العكس إو لو  الأولى،ودعها تقم بالخطوة  والهدوء، والاتزان
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ولابد أن  ضعف،دليل  كرى في سلوكتفلابد أن  مستغفر ا، ربت إليهاوتق
ب المصالحة إلى مشاكسة قد لقتن ئذتنتهز الفرصة للثأر منك، وعند

 ...تلهب الماضي وتجدد في المستقبل أسباب النزاع 

 التجمل «بروفة»

لأن التجمل هي الرواية  زوجها.جمل الزوجة أمام تلا يجب أن ت
تملح هذه يس ة كل يوم. والرجلأالتي تقوم بها المر  التمثيلية العظمى

لا أن  الحياة،الرواية ولا شك. ولكنه يريد أن يشهدها كاملة على مسرح 
 .بين الكواليس أتهي« روفةب» يهو  يراها

 ستعباد والعبوديةالإ

دن الرجل أو كن بستعأذا إلا إطيب لهن الحياة ت من الزوجات من لا
 له.دات بمستع

 ،ن لهذا الاستعبادبا واستعبدهن طر ا غليظ  رجل فظ  ذا كان الإف
 .واعتبرنه دليل حب

ويشعرن  ،هنا فتصبح لذتهن في أن يستعبدذا كان الرجل ضعيف  إما أ
 والكبرياء.بل في السيطرة  الحب،بالسعادة لا في 

ي في هلرجل لفاللذة التي يجدها بعض النساء في الاستعباد 
نقص في الكرامة والحرية ب عميقجوهرها لذة تنحدر من شعور 

واء الضعيف تحت بطش القوي نطعمق منه بأن في اأوشعور  الشخصية،
 .عةتة لا تعدلها مأمتعة للمر 
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تلطف من غرائز  صارمة،لة قلا بتربية عاإلا يعالج  يوهذا مرض نفس
نها شريكة للرجل أوترفع مستواها الفكري والعاطفي، بحيث تشعر  المرأة،

 .نسان حر يجب أن يكون موفور الكرامة والاحترامإعة له، وأنها تلا م

 خبيثما لذة بعض النساء في استعباد الرجل فتنحدر من شعور أ
ورغبة في  الطبع،ة في س، وخسم في النفؤ بالزهو والخيلاء مقرون بل

 الاسترجال.نوثة باصطناع القوة والظهور بمظهر تعويض نقص الأ

ة أربية الحازمة التي تلزم المر لا بالتإلا يعالج ي ا مرض نفسوهذا أيض  
ن الزواج تعاون أر بغوتلقي في روعها منذ الص أنوثتها، هالوتحفظ  حدها،

ما  اما بلغ من الضعف وبالغ   ان الزوج بالغ  أو  وتغلب،وتساند لا سيطرة 
لا أو  الرجل،ويجب أن يظل هو  الزوج،هو  بلغ من الطيبة، يجب أن يظل

 ولى ضحاياه.أفسها ن وكانت المرأةتقوض صرح البيت 

 ةأسر السيطرة على المر

وكبح  نسائهم،خضاع إمن الرجال من يعجزون كل العجز عن 
ذلك لأن أولئك الرجال لا  وتقديرهن. نوالظفر باحترامه جماحهن،

 .ةأيعرفون سر السيطرة على المر 

صدر تلا أوينحصر في شيء واحد هو  بسيط،وهذا السر في الواقع 
 .نت واثق من أنها ستنفذهوأ لاإا لى زوجتك أمر  إ

روعة ثم مشرف مطالبها العادلة ورغباتها الأعو  جيد ا،ب زوجتك قفرا
 .ل أوامرك متفقة وتلك المطالب والرغباتعأج
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مرتها أن تفعل ما تريده هي، استطعت أن تفرض عليها ما أومتى 
 تريده أنت...

 تكأمرإاستحق 

 ..أن تسيطر عليها ها ما دمت لا تستطيعقحتنك لا تسأتشعر زوجتك ب

لا ظواهر وثورتها عليك، إا منك هفور نوما تبرمها في هذه الحالة و 
براز إو  إرادتك،تدفعك بها إلى استنهاض ميت قوتك واستخدام مدخر 

 رجولتك.جوانب العزم والسيطرة الكامنة في 

نها تكره أ قذا تمردت عليك بل ثإك هفلا تعتقد أن زوجتك تكر 
لى هذا الضعف فلابد أن تخضع آخر الأمر نك لو تغلبت عأو  ضعفك،

نك أصبحت ذلك الرجل الحازم القوي الذي أا منها بشعور   لك،
 .يستحقها

 الزوجة والعشيقة

تك كما کنت أذا أردت أن تسعد في زواجك فينبغي أن تعامل امر إ
 الزواج.ك التي عرفتها قبل قتتعامل عشي

 الهدايا.هر لهما الحب، وتجلب لها وتظ ،ولقد كنت تهتم بعشيقتك
تبعت مع زوجتك نفس أذا إف ومسرورة،راضية  اد  أب اهترا وتود أن

لا يمكن زوجة، نها أن كانت تعرف إو  ،لأن الزوجة لك.الأسلوب ضمنتها 
نها في نفس أذا تصورت إلا إزوجها بالطمأنينة والثقة  أن تشعر من نحو

 .الوقت زوجته وعشيقته
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 زواجولع المرأة بال

مع في أن طن كل عشيقة تأ بالزواج،مما يدل على شدة ولع المرأة 
دامت لم تصبح  يمكن أن يهدأ لها بال ما تكون زوجة كل عشيقة لا

ي ل الحب فبن غاية الحب عند النساء ليست الحب فقط أفك زوجته،
 .ور وفي ظل المجتمع وفي فسحة الاستقرار والأمننوضع ال

نها مغرضة، وأنها أة نفعية، و أن المر أفيزعم وهذا ما لا يفهمه الرجل 
لا إنها على النقيض لا تنشد الزواج أفي حين  الحب،لا تفهم معنی 

سها وزوجها نفلتستطيع أن تضاعف احساسها بالحب بحيث يشمل 
 ا.وأبناءها جميع  

ة ذا بلة زوجها لتزداد شعور  صمخام تتعمدمن النساء من  ***
نها تدل شد الكره لأأه الظاهرة النسوية مصالحته. ولكن الرجل يكره هذ

ة من دهاء ألغ الدلالة على شر ما يمكن أن يضطرم في نفس المر أب
 نانية.مقرون بالأ

ود أن يعلى السلطة، فالرجل  يبدأالزواج عند بعض الناس نزاع  ***
بناء بدورهم والأ الرجل،ن تكون هي ألا أ ىبأة تأ، والمر يكون رجلا  

 السواء. وأبيهم علىأمهم يحاولون التحكم في 

تستحيل  ،وقويد رجل عاقل يوحيث لا يتركز السلطان الزوجي في 
الأسرة إلى شبه دولة شرقية يتكالب أفرادها على الحكم، وينشرون في 

 أرجائها الفوضى!..
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 نصف زواج فقط

الرجل المتعلم الموفور الثقافة يميل في الغالب إلى نقيضه، ويود  
ة العقل، متوسطة العلم، إعتقادا  منه أنه سيكون أن يتزوج إمرأة بسبط

سبدها، وأنها لن ترهقه بالنقاش والتفكير، وأنها ستمد غرائزه بعنصر 
 الراحة. النظام، وتجلب إلى حياته مادة

ولكن هذا الرجل لا يكاد يقترن بتلك المراة حتى يحس أنه ما يزال  
زواج فقط، وأن عقله   وحيدا ، وأن شيئا  عميقا  ينقصه، وأنه قد عقد نصف

کجسمه في حاجة هو أيضا  إلى شريك.. وعندئذ يتجهم طبعه، ويفسد 
خلقه، وتسود في وجهه الدنيا، ويدرك بعد فوات الوقت أنه لن يكون 
سعيدا  مع الزوجة التي إختارها للجسد والراحة إلا إذا إقتدى بها وأخمد 

 الخاملين. في ذهنه شعلة العقل ولاذ براحة الأغبياء المتبلدين

 الزوجة هي الخاسرة 

أود أن تفهم كل إمرأة متزوجة أن الرجل الذي يطارحها الغرام  
ويسعى جاهدا  کي يصبح عشيقا  لها، هو في الواقع رجل لا يلوح لها 
بعاطفة الحب، ولا يقول لها أنها جميلة، وأنها صبية، وأنها مظلومة مع 

كبر والزهو والغرور التي يعلم زوج غير جدير بها، إلا ليثير فيها حاسة ال
علم اليقين أنها موطن في كل إمرأة، وأنها هي التي ستدفع بها إلى 

 بين أحضانه. الإرتماء

فالعاشق إذن يتملق الزوجة ليلهب غرورها، ويتملقها ليلهب خيالها،   
التضحية بأعز شيء  کي يسوقها آخر الأمر من طريق التمرد والثورة، إلى
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إلى التضحية بالكثير من واجباتها نحو زوجها، والكثير من لديها أولا ، ثم 
 واجباتها نحو أبنائها، والكثير من واجباتها نحو المجتمع.

فإذا ما قامت هي من أجل هذا العاشق بكل هذه التضحيات  
معرضة نفسها لغيرة زوجها وانتقامه، واحتقار المجتمع وبطشه، ظل 

من كل قيد يستمتع بحريته  العاشق الماكر الأناني الخبيث مطلقا  
الخاصة، وتستمتع بماله الخاص، ويستمتع بتملصه من المسؤوليات، غير 
مكلف نفسه بأكثر من أن يردد على مسامع تلك الزوجة المفتونة 

 الحمقاء عبارات الحب والغرام.

فکأنه والحالة هذه يبريء ذمته بالكلام المعسول فقط، ملقيا  على   
بء الإضطرابات والهموم والمسؤوليات كاهل الزوجة التعسة ع

 والتضحيات.

ففي هذه الصفقة المنكرة يربح العاشق كل شيء، في حين تخسر  
الزوجة شيئا  بعد شيء، مستهدفة آخر الأمر لخسارة العشيق والزوج 

 والأولاد على السواء..

 لا تسم  حياتك

في وسعك أن تختار طبيبك وجريدتك وكتابك، ولكنك قل أن  
 إختيار الزوجة التي تريد... تستطيع

وإذا قام بذهنك أن المرة التي جعلت منها المقادير زوجا  لك،  
ليست هي المرأة التي كنت تطلب، فأنت بهذا الإعتقاد تسمم حياتك 
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 وتصبح ولا ريب أشقي الناس.

فحاول أن تقنع بحظك. وإياك أن تتصرف عن إمراتك قبل أن  
، وتسوسها طويلا ، وتدنيها منك، وترفعها إليك، وتجتهد في  تجربها طويلا 

 أن تجعل منها الزوجة التي كنت تنشد.

إلى  ويعلم أنك لو استبدلت بها غيرها أقرب إلى نفسك وأدنی 
قلبك، فنفس الجهد الذي تكبدته مع الأولى يجب أن تتبکده مع الثانية 
ونفس المشقة التي وجدتها في معالجة الأولى لا بد أن تعترضك في 

 .لجة الثانيةمعا

ذلك لأن المرأة في خيالنا شيء وفي حياتنا اليومية شيء آخر.  
ومهما خيل إلينا أننا نحب إمرأة معينة، وأن هذه المرأة هي ضالتنا، وأن 
سعادتنا لا يمكن أن تتم إلا بقربها، فلا مفر لنا في حياتنا اليومية من 

التي لم تفتنا الإصطدام بأخلاقها التي نجهلها، وبشخصيتها العميقة 
 بالأمس إلا لأنها كانت في نظرنا سرا  غامضا .

ففكر طويلا  قبل أن تنصرف عن إمرأتك إلى غيرها، ولا تظن أن  
حياتك ستصبح سهلة ميسورة لأنك عثرت على إمرأة جديدة تعتقد أنها 

 تحبك وأنك تحبها...

 معاملة الزوج 

ي وضقت أرسلت إلى سيدة فاضلة تقول: لقد حرت في أمر زوج 
ذرعا  به. فهو عصبي المزاج، سريع الإنفعال، متقلب طائش أحمق عنيد، 
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فكيف أعالجه، وکيف أقر السكينة في نفسه، وما هي خير الوسائل 
العاطفية التي أستطيع بها كبح جماح عصبيته، ورياضته على التعقل 

 والتبصر والهدوء والإتران؟..

: عاملي نوجك كما لو  وجوابي على هذه السيدة يتلخص فيما يأتي 
كان طفلك.. وأغمريه بالحنان والعطف. دلليه ما استطعت. غضي 
الطرف عن نزواته في بعض الأحايين.. حاسبيه تارة في صرامة وأخرى في 
رفق ولين. قربيه ثم أعرضي عنه. إزجريه ثم تظاهري بالترفع عليه، أخجليه 

غيه، وإخضعبه بعزتك، ولو طمع في صفحك وتمادى في  بشموخك
حتى يرتدع..  فإياك أن تلوحي له بالعصا.. بل إحرميه وإحرميه من الحلوى

فالرجل العصبي طفل مريض، وجميع الرجال عصبيون. وكلهم أشباه 
 مرضى، وكلهم أطفال كبار..
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اة يءمساو
َ
 الزوجية الحي

 الشاب المصري تجاه الزواج 

ي قل أن يتزوج الشاب في مصر بعد حب أو تعارف أو رغبة ف 
التعارف أو الحب. فالحائز الجنسي هو الذي يدفعه إلى الزواج، والفكرة 

 المادية النفعية هي التي تسيطر عليه كلما فكر

 في الزواج.

وهو في الوائع يتزوج خوفا  من الوحدة، وهلعا  من الكهرلة، وفرارا   
من العزوبة، وتطلعا  إلى المال أو الحسب، وتلهفا  على التمتع بالأنثى 

 لتي لم يستطع بحكم التقاليد أن يعرفها وأن يتصل عن كثب بها.ا

فالحياة الزوجية بين الرجل والمرأة لا تمثل في نظره عاطفة  
مشتركة، وفكرة متبادلة ورابطة وثيقة، وقوة نامية في ظل التفاهم العقلي 
والنفسي العميق بل تمثل علاقة هوجاء طائشة، علاقة مؤقتة مهددة، 

 محضة قوامها الشهوة والمصلحة.علاقة مادية 

وكيف يمكن أن ينظر الشاب المصري إلى الحياة الزوجية بغير هذه  
العين، وهو يقضي معظم سني شبابه مقصيا  عن العائلات، محروما  من 
المجتمعات، مشردا  في المقاهي، منطويا  على نفسه، متخبطا  في وحدته، 

نون على نعمة الإتصال يتطلع في لهفة إلى كل عابرة، ويتحرق في ج
 بالمرأة!.
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الحق أن الشاب المصري لا يحيا الحياة السليمة التي يمكن أن  
تمهد للزواج السليم. فهو قد يعرف الشهوة، ولكنه لا يستطيع أن يعرف 
العاطفة. وهو قد يعرف البغايا، ولكنه لا يستطيع أن يعرف عذاري 

يع أن يمثلها إلا في البيوت. وهو قد يولع بالعاطفة، ولكنه لا يستط
أشخاص البغايا، وهكذا تقتل البغي نفسه، وتسمم عاطفته، وتلوث في 

 خياله صورة المرأة، وتعده للزواج شر أعداد.

فالنزعة الشهوية المجردة التي إعتادها أيام العزوبة، لايمكن إلا أن 
 تقترن في نفسه بالنزعة المادية النفعية كلما فكر في الزواج.

طلب في الزوجة المتعة ويطلب في الزواج المرکز أو فهو إذن ي 
الحب أو المال. فالجمال والثراء مثله الأعلى. أما إنسجام الفكر، 
وتوافق العاطفة، وإشتراك الإحساسات والميول والأهواء وكل ما يمكن أن 
يهذب القلب ويصقل النفس وبرقع مستوی الحياة الزوجية ويكسبها 

بقاء، فأشياء لا تخطر ببال شبابنا، وإن خصائص التوطد والنمو وال
خطرت لهم فلكي يحقروها، ويعيروا الغير بها، ويتخذوا منها أداه تهكم 

 وسخرية.

وليس من شك في أن مثل هذا الزواج القائم على الشهوة  
والمصلحة، لا بد أن يتصدع. فينفصل الشباب بالفكر والروح عن زوجته، 

عود مرغما  إلى حياة المقاهي، بينما تظل ويرتد ثانية إلى سابق عزلته، وي
زوجته قابعة في بيتها تتبلد على مر الزمن وتترهل، وتستحيل شيئا  فشيئا  

 إلى حيوان ولود.
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هذه هي النتيجة المروعة لمعظم الزيجات التي تتم في محيط ينفر  
 أهله من الجمع بين الجنسين.

يقدرها، ولم فالشاب الذي لم يتصل بالفتاة ولم يعرفها، ولم  
يتزوجها لنفسها، ولم ينكر في سبيلها دعوة المادة والمصلحة، لا يمكن 
أن يغريه على الإقتران بها سوى المال، وهكذا تمتاز في الأمة طبقة على 

 طبقة، وتبور الفتيات الفقيرات المجاهدات.

فالفصل بين الجنسين هو علة كل هذا، وأذكر أني في يوم من  
في شوارع القاهرة في صحبة أديب فرنسي کبير هبط الأيام كنت أتجول 

إلى مصر لأول مرة. فلما دخلنا شارع فؤاد ومررنا بالمقاهي الغاصة 
وهؤلاء الرجال، أين »مستغربا :  بشبابنا ورجالنا، إلتفت إلى الأديب وقال

في البيوت! فقال: وهل جرت العادة أن تنتظم في »نساؤهم؟ فأجبت: 
تضم شباب الجنسين للتعارف والزواج؟ فأجبت:  بيوتكم مجتمعات دورية

وکيف تريدون تكوين أسرة »هذا نادر جدا .. فتطلع إلى دهشا وقال: »
وإنشاء أمة وخلق حضارة؟.. كيف يمكن أن يحيا هؤلاء الرجال حياة 
زوجية خصبة، بل كيف يمكن أن يخلق هؤلاء الرجال علما  وأدبا  وفنا  

حي الفكر والحب والعمل والتنافس وهم بعيدون عن المرأة التي تو 
 «.والنشاط والجمال؟

إن حياة النوع البشري نفسه لا تتم الا »وأطرق الرجل وأردف:  
باشتراك الجنسين . كذلك كل جهد بشری عظيم لا يمكن أن يتم إلا 
بإشتراك الجنسين. هذه سنة التطور لأنها سنة الطبيعة. فقل لمواطنيك 
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ريقة في الصحة ولا يليق بها اليوم أن تعيش هذا ونبههم.. أن مصر أمة ع
 برئة واحدة!.

تلك هي عبارات الأديب الكبير. فلنرددها، ولننعم النظر فيها،  
ولنحاول أن نعيش بالرجل والمرأة معا ، بالرئتين السليمتين معا ، إنقاذا  
لشبابنا، وتوليدا  لأسرتنا وسعيا  لتكوين حضارتنا الخاصة ومستقبلنا 

 المجيد.

 هل زواج الحب عار؟...

يعقد أرباب الأسر المحافظة عندنا أن الحب جنون وعار. وهذا  
الإعتقاد لايرجع في جوهره الي شعور بإستنكار الحب في ذاته، بل إلي 
إستنكار النتائج الإجتماعية المادية التي تترتب عليه. والواقع أن من 

م الإكتراث لتوافق مميزات الحب عدم الإحتفال بالفوارق الإجتماعية وعد
المركز والثروة. وهذا ما يستنكره أرباب الأسر الكبيرة من المحافظين. إذ 
أنهم لو سلموا بقانون الحب لإضطروا إلى تضحية قانون المصلحة 
والتسليم بإختلاط الطبقات وديمقراطية الحياة العامة. فالحب في نظرهم 

اعي، ويسوقه إلى التزوج جنون وعار لأنه قد ينزل بالفرد عن مركزه الإجتم
بمن هو غير أهل له، ويدفعه إلى مصاهرة أسرة دون أسرته حسبا  وجاها  
وثروة. وهذه النظرة في صميمها نظرة أرستقراطية أو إقطاعية تكره 
العواطف وتضحي بها، ولاتتعلق إلا بتقاليد الطبقة ونفوذها في الحياة 

 .الإجتماعية

لأنه عدو الإستبداد ووليد الفطرة  فالحب عدو الإمتيازات الطبقية، 
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 السمحة الحرة.

 الزواج في مصر حرب 

نحن نعلم المأاة لنخلق لها شخصية حرة وكرامة إنسانية ثم تلقى  
بها في محيط الزواج جاعلين منها هدفا  لطائفة من الرجال الذين لا 
ضمير لهم، يهددونها في كل مناسبة بحقهم في الطلاق وتعدد الزوجات، 

د المرأة إحساسها بكرامتها وتشعر بأن علمها لا يحميها. وعندئذ فتفق
تسنخدم علمها وذكائها لا لتوطيد بنيان البيت، ولا للسهر على مصلحة 
الزوج، ولا للعناية بتربية الأولاد، بل للدفاع عن نفسها في الحرب الزوجية 

أصبحا التي لا يكاد يتم الزواج حتى تدور رحاها بين الزوجين كأنهما قد 
 .بين عشية وضحاها عدوين لدودين

فالمرأة مهددة في بيتها.. مهددة في أمنها وحياتها. وما دامت  
تشعر أنها مهددة، فهي تحس أن الزواج رباط وقتي قد ينفصم في أية 

 لحظة..

وهذا هو السر في أنها غالبا  ما ترهق زوجها بالمطالب، وتبتز منه  
نفاق على الكماليات، إعتقادا  منها المال في غير رحمة، وتسرف في الإ

أنها لو حرصت على مال زوجها فقد يستخدم هذا المال للغدر بها 
 والإنصراف عنها إلى غيرها..

فشعورها بأن الزواج حرب دائمة يجعلها غليظة الفؤاد قاسية نحو  
زوجها. كما أن هذا الشعور نفسه بدفعها إلى الرغبة الشديدة في الأمومة 

تكل بها زوجها. ومن هنا ينشأ تعلقها البالغ بأولادها وإسرافها عساها أن 
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في الحنان عليهم لا في إنتهاج منهج الصرامة في تربيتهم يقينا  منها أنها 
لو سلكت في هذا المسلك فقد تفقد السند الوحيد الباقي لها عند 

 .الشدائد والملمات

خرى أشد والواقع أن حرب الزواج هذه لابد ان تؤدى إلى حرب أ 
، عندما يعن للزوج أن يتزوج مرة ثانية بعد أن يكون قد زهد في  هولا 
إمرأته، حرب تنشب بين الأخوة الأشقاء والأخوة الدخلاء تارة، وبين 
الأبناء والآباء تارة أخرى. حرب قد يصارع فيها الأخوة أخوتهم مدفوعين 

يصارع فيها  بنزعة الحقد وعاطفة الغيرة وجنون التنازع على المال. كما
الأبناء آباءهم مدفوعين بعامل الذود عن حياتهم والحرص على 

 مستقبلهم، والخوف على ثرواتهم من التفنت والضياع.

فالزوجة إذن تحارب دفاعا  عن أمنها، والأبناء يحاربون دفاعا  عن  
حقوقهم، والآباء يحاربون دفاعا  عن شهواتهم.. وهكذا تصبح الأسرة 

 ن ينشئها وفي حياة الأصلاب التي تنحدر منها.مهددة في حياة م

فلا سبيل إلى رفع  ،سباب هذه الحرب الزوجية قائمةأوما دامت  
مستوى الأسرة بحيث تصبح خليقة بأن تكون صورة مصغرة لامة راقية 

 .ناهضة

 دكتاتورية الأزواج

نقاذه إليه الحضارة هو ضمان مستقبل الفرد، و إن اكبر جهد ترمي إ 
قرار الطمأنينة في حياته بحيث يستطيع أن إالفاقة والمرض، و من عوامل 

 .يحصد في شيخوخته ما زرعه في صباه
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لى حماية المجتمع إكان أحوج ولا ريب   وكلما كان الفرد ضعيفا   
 وحماية القانون.

ي مصر اليوم نتحدث عن حماية مستقبل العامل والفلاح، فونحن  
ستغلال. والإ المرض والشيخوخةتأمين هذين الضعيفين ضد البطالة و  وأ

 يضا  أنها هي أولكنا قل أن نتحدث عن حماية مستقبل المرأة، في حين 
 .شقی من العامل والفلاحأبأس و أضعيفة بل أضعف و 

ة أفي ميدان التطور، ولكن المر  بعيدا   والحق أننا قد قطعنا شوطا   
، وقدر ی عليهاأبقن شاء إعندنا ما تزال حتى اليوم متاع الرجل، فهو 

ن إجهادها، وضمن مستقبلها، وحباها بالأمن والطمأنينة في ظل الأسرة، و 
ثم ردها  ،ستبدل بها غيرهاإو أوتزوج عليها. ، عرض عنها. ولفظهاأشاء 
 .و ضميرأبناءها دون ما رادع من عاطفة أو وازع من خلق أهي و 

هو الدكتاتور الأعلى، هو  ،فالرجل في الأسرة هو السيد المطلق 
هو وحده الذي يقرر، وهو وحده الذي يفصل، وهو  ،خصم والحكمال

وحده الذي يطلق، وهو وحده الذي يتمتع ويشتار العسل من كل زهرة  
 .كيف شاء

سرة، وما ة ومصير الأأفنزوة الرجل هي المتحكمة في مصير المر  
طفال في خلاق بعض النساء، وتشرد الأأنحلال الروابط العائلية، وفساد إ

لا النتيجة إلبعض الآخر، لبناء الأسرة الواحدة بعضهم أكراهية و  الشوارع،
حساسه إالمحتومة لتلك النزوة المروعة تعصف بلب الرجل، فتلهب 

نانيته الجنائية، وتوقظ فيه شهوة أبسلطانه المطلق، وتضرم في صدره 
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سرته بكلمة، ويقوض بكلتا يديه ما كان قد بناه أالحيوان، فيهدم صرح 
 .ه ودمهبعقله ولحم

وكل  ى،طلقناها على غير هدأقوة  .فالرجل عندنا قوة لا ضابط لها 
 .قوة غاشمة عمياء لابد أن تؤدي إلى الدمار والخراب

 أمار لبيوتنا، والعفة لنسائنا، والصون لأعراضنا فلنبدعذا شئنا الإف 
 .نفسناأبحماية المرأة من 

ح بويک ،رجللا بتشريع بهذب من نفس الإولن تثمر هذه الحماية  
له بل  ته ليست متاعا  أمر إمن غرائزه، ويحد من سلطانه، ويشعره بأن 

 .شريكة لحياته مساوية له في الحقوق والواجبات

حساس إيقظنا فيها أة، و أرتقينا بشخصية المر إومتی تم ذلك  
نقدنا الأسرة المصرية التي أها على مستقبلها، و أمناالمسئولية والكرامة، و 

ان لتكون بحق صورة مصغرة نيلبة الدعائم وطيدة البيجب أن تكون ص
 .للوطن!

 للمرأة يجتماعالضمان الإ

 قالت لي احدى السيدات المصريات في صراحة مروعة: 

ن يطلقني أو يتخذ أما دمت أشعر أن زوجي يستطيع في أية لحظة  
لا أن أحاربه بأسلحة إستطيع أولا  ،عتبره خصميأزوجة ثانية، فأنا  يعل

 :يعن نفس دفاعا  ثلاثة 

طفال لأرهقه بأكبر أعقب منه أكبر عدد ممكن من الأ - ولا  أ 
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 مسئوليت ممكنة..

 بأول لاحول بينه وبين التفكير في الزواج أنفق أمواله أولا   - ثانيا   
 مرأة ثانية..إمن 

 خاصا   جمع مبلغا  ي أک  يغافله جهدي ثم أوفر من ماله لنفسأ -ثالثا   
 ...وطلقني وما  ي ينصرف عنإذا إما  في حالة يأحمي به ظهر 

 .هذه هي مأساة الحياة الزوجية في كثير من بيوتنا 

نعدام هذه الثقة يفسد إفثقة المرأة في زوجها ومستقبلها معدومة. و  
 له. لرجل لا زوجا  ل خلاقها، ويلوث ضميرها ويجعل منها عدوا  أ

 أولا  جتماعي للشعب. ولكن واجبنا ونحن اليوم ننشد الضمان الإ 
هذا الضمان للزوجة والأم التي عليها أن تربي  ن ننشدأوقبل كل شيء 

 .هذا الشعب

فضمان مستقبل المرأة، هو ضمان لمستقبل الأسرة، وضمان  
 .لمستقبل الشعب!

 من هو المسل  الحق؟

ن من لا يفهم حكمة الشرع، ولا ينعم النظر في حقيقة مبادیء إ 
ئزه، ويستبيح لنفسه الطلاق لأتفه الدين الحنيف، فيطلق العنان لغرا

و ضمير، لا أما وازع من خلق  الأسباب، والتمتع بعدة زوجات دون
 ي.العدل الدين أولا مبد ييستطيع أن يفهم لا عاطفة الحب الإنسان

والواقع أن الدين يأمر بالمحبة والعدل. وما طريق المحبة والعدل  
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ورة الكرامة، فلمراة مو حتفاظ بهذه امرأة واحدة، والإلا الإخلاص لإإ
 .ة على مستقبلها بوصفها زوجة وأما  ئنمطم

وهو الإنسان  .فالرجل الذي يسلك هذا السبيل هو المسلم الحق 
ما عليها من واجبات  ية لن تؤدأالمتمدين الصحيح الذي يدرك أن المر 

لا مني قدر الرجل شخصيتها ووطد مركزها إعلى الوجه الأكمل 
قها المشروع في المحبة والعدل والأمن في دائرة جتماعي، واعترف بحالإ

 .الأسرة

 مقطوع من شجرة

نهن يرغبن في أن يكون ، أمن الظواهر الملحوظة في معظم نسائنا 
 ..من شجرة لا أسرة له ولا أهل  مقطوعا  زوجهن المنشود رجلا  

فالحماة تمثل في نظرهن المرأة البغيضة التي تشارکهن في حب  
ج تمثل العقرب المرهوبة التي لا تنفك تتحين الفرص الرجل، وأخت الزو 

ا تمثل رهط الأجانب الدخلاء هلتلسع وتنفث السم، وعائلة الزوج بأسر 
الذين يعكرون صفو الحياة الزوجية، ويأبون أن يحتفظوا بما كان لهم على 

 .الزوج من حقوق وما كان عليه لهم من فروض وواجبات

أن  ،أن تنتزع فروع الرجل من أصله فالمرأة المصرية تود في الغالب 
تسيطر على كل شيء فيه على ماضيه وحاضره ومستقبله وعلى عقله 

، «شيطانيا  » وقلبه وماله، بحيث يصبح لها وحدها كأنما هو قد خلق خلقا  
 ..، في أرض مجهولة وحشية قفراء، ليکون لها وحدهاعجيبا  
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الروابط  وكراهيةنزعة حيازة شخصية الرجل، ، والحق أن هذه النزعة 
الوثيقة التي تربطه بأهله وعشيرته، لم تكن من القوة عند نساء الجيل 

 .الماضي بقدر ما أصبحت عليه اليوم

وطبعة  ووالدة، وكانت قنوعا   مس كانت في الغالب زوجا  فالمرأة بالأ 
ندماج قدر ولينة، وكانت جل رغباتها تنحصر في توسيع أفق حياتها بالإ

ة وقد خرجت من البيت أأسرة زوجها. أما اليوم فالمر  الطاقة في حياة
وعرفت الموضات وعرفت الحضارة، وتشبعت هي  ،وعرفت الملاهي

ستقلال، أصبح همها الأول والأخير أن الأخرى بفكرة الحرية ومبدأ الإ
تستقل في حياتها، وتنفرد بزوجها، وتقطعه من شجرته، وتباعد بينها وبين 

، وعلى الحيازة أن تستولي على قلبه کاملا   أهله عساها تستطيع بهذه
فتظفر من عواطفه بأقصى الحب، وتظفر من ماله بأقصى ما  ،جيبه كاملا  

 يمكن أن تتمتع به من مباهج الحياة العصرية ومفاتنها الرائعة..

ونحن لايمكن أن نلوم المرأة الحديثة على مجرد رغبتها في  
ولكن ما نأخذه عليها هو  ستئثار بزوجها، فهذا حقها المشروع،الإ
سراف في الحيازة نانية، والإسراف في الأسراف في التسلط، والإالإ

قاربه، بالعداء لأهل الزوج، والبغض لعشيرته، والكيد لأ مقرونا   سرافا  إ
 الناس عليه. زثارة الضغائن والأحقاد بينه وبين أعإو 

زوجها أن روع  ما أهلك. وهي تلقى فيإما أنا و إفهي تقول لزوجها:  
فلو  .قدامه على التضحية بأهله من أجلهاإأبلغ دليل على حبه لها هو 

وأمعنت في التسلط عليه، ، بتهجت بضعفهإمتثل وأطاع، فرحت بذله، و إ
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شرت عن أنيابها، وراحت كوتجهت له و  ،ولو أحجم وتردد، تبرمت به
لخور نانية والقسوة واتتهم حبه بالفتور، وأخلاقه بالغدر، ورجولته بالأ

 ...ستخذاءوالإ

وهكذا تتمزق حياة الرجل بين ماضيه وحاضره، فيفقد نفسه، ويفقد  
 .نته ويلعن اليوم الذي تزوج فيهيسك

لابد أن  ،مراته نفسهاإ على على أن ثورته لابد أن تنقلب وبالا   
ذ الرجل في أعماق نفسه لا يستطيع أن إبكرهها کائنا ما كان حبه لها. 

مرأة تبغض من إخلاص إولا يستطيع أن يؤمن ب هله،مرأة لاتحب أإيحب 
ة تمنعه من تأدية واجبات لا أمر إأوجده، ولا يستطيع أن يحترم أو يقدر 

تقل قداسة عن الواجبات المفروضة عليه نحو زوجته وأبنائه، فهو يطلب 
ليها أن تنبهه إلى إيطلب  .ته أن تصل بينه وبين أهله لا أن تقطعأمر إإلى 

ن تذكره من تلقاء نفسها أن قصر فيه، و إليه إه، وأن تدفعه ن نسيإواجبه 
 .هتمامبيه وأسرته عليه من حق الرعاية والعطف والإأمه و بما لأ

 .وهذه في الواقع هي الفضيلة الأولى التي ينشدها الرجل في زوجته 
نها لو توافرت في أهي الفضيلة الغالية الثمينة التي يعلم علم اليقين 

 .بع منها وتصدر عنها مختلف الفضائل جميعا  مرأته فسوف تنإ

قبل أن  نسانا  إفعلى المرأة أن تفهم والحالة هذه أن الرجل كان  
 بالحياة وكان متصلا   .من أسرة قبل أن يتزوجها يعرفها. وكان منحدرا  

 .الخاصة والعامة قبل أن يتصل بها

ه عليها أن تفهم أن من المستحيل عليها أن تقطع الرجل من شجرت 
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لشجرة التي ليستمد حبه  ..نه من حب هذه الشجرة التي تفرع منهالأ
 يريد بدوره أن يغرسها..

ورصی ولتعلم أن  هفلتسلم بها المرأة عن طواعي، هذه هي الحقيقة 
 .مرأته وأبنائهالرجل الذي لاخير فيه لأهله، لاخير فيه لإ

عليها  قبلواأ ،ومتى أدركت المرأة هذه الحقيقة، وأحيت أهل زوجها 
وهكذا تخدم نفسها،  بحب ضطروا أن يبادلوها حبا  إمن تلقاء أنفسهم، و 

نانية والحقد، بل على على الألأأسرتها الجديدة  يوتكسب زوجها، وتبن
 لفة والمحبة.دعامة وطيدة من روح الأ

 ة بأهلهاأعتزاز المرإ

ع زوجها من شجرة طتفكر في أن تق وساطنا لاأالمرأة في بعض  
 .ب، بل في أن تضمه إلى أسرتها وأهلها هيأسرته فحس

فواجب الزوج في نظرها هو أن يقترن بها وبعائلتها. أن ينقطع  
قتضاء تردد عند الإيهتمام بأقاربها، أن ينفق عليها ولا هتمام بها والإللإ

 على كل من يتصل بها. خو أيضا  يسفي أن 

 مشروعا   نهم يعتبرون حيازة الزوج حقا  أوالعجيب في أهل الزوجة  
فتراهم، إذا ما قصر الزوج في مجاملتهم والتودد لهم  لهم.لابنتهم و 

خطأ ولو مرة وغلب مصالح أسرته على أذا إو أوالتهافت على خدمتهم، 
مرأته، إمصالحهم، تراهم يتبرمون به، ويتجهمون له، ويوفرون عليه صدر 

 نفصال عنه.ويدفعون بها آخر الأمر إلى التمرد عليه والإ
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حساسها إمراة عندنا لفرط شعورها بسلطان الرجل عليها، و فال 
من في بيتها، وخوفها من سيف الطلاق وتعدد الزوجات بنقص عوامل الأ

هلها موقفها، ويتحالف ألت عليها، تلوذ بأهلها وعشيرتها، فيستغل صالم
خضاعه، بحيث لو انتقض وثار، سمموا إالجميع على رياضة الزوج و 

وثأروا منه ولو على حساب مصلحة ابنتهم ومستقبل  ه،تحياته، وحطموا بي
 .ولادهاأ

والواقع أنه لا سبيل لتحرير المرأة من سلطان أهلها، وحفزها التعلق  
لا إبزوجها وأولادها، وحثها على الدفاع عن بيتها ضد مكائد أهلها، 

هذا الحق الذي يستخدمه  لغاء حق زوجها في الطلاق وتعدد الزوجات،إب
 .جرام سواءوالإ ة هيوحشي ةنانيأي الكثيرون ف

ن زوجها لها، وأن أومتى شعرت المرأة بأن القانون يحميها، و  
مستقبلها ومستقبل أبنائها مكفول ومأمون، فهي لابد أن تؤثر زوجها على 

ن تستخدم من ألها، ولابد  يأهلها، ولابد أن تفهم أن زوجها هو الباق
لذود عن بيتها، والحرص على تلقاء نفسها كل ذكائها وكل عبقريتها ل

 زوجها.

 زواج ينتحرونأ

ليس شك في أن الرجل ينشد في الزواج فضيلة النظام، ومتعة  
ة، ونعمة تجديد الحياة أمر إولذة الراحة، وحلاوة العيش بجوار  ،الصحة

 .طفالالخاصة في حياة عامة ممثلة في الأسرة والأ

يجعل من الزواج لا أن أ ىومع ذلك فهناك ضرب من الرجال بأب 
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 نتحار.وساطة للموت وأداة للإ

رجل ضاق . وقد اتفق لي هذه الأيام أن تعرفت إلى رجل من هؤلاء 
بنفسه، وضاق ذرعا بحياته، وتمثلت فيه مختلف الرذائل الملحوظة  ذرعا  

نحطاطه إ ينتحار في دائرة الزواج، فروعنفي الرجال المولعين بالإ
 .وأذهلني تدهوره

ساءل القاريء: من هم أولئك الرجال المولعون ولابد أن يت 
نتحار في ظل الزواج، وكيف يمكن أن يتخذ الرجل من الزواج أداة بالإ

 بتغاء للحياة؟.إقبل عليه أنه قد أللموت في حين 

 هذا ما سأجيب عليه: 

ندفاع إالنا، تندفع إلى الزواج جهناك طائفة كبيرة من شبابنا ور  
لا بعين البدن إتنظر إلى الحياة الزوجية  ولا المتلهف المتحرق المحروم،

 .وغريزة الحيوان

فالزواج عندهم هو الحياة الجنسية فقط. حياة جنسية مطلقة من   
سار، يقرها المجتمع، ويحترمها الناس، ويشجع أكل قيد، حرة من كل 

 عليها القانون.

 بدية للتمتع.أوالزواج عندهم فرصة  

طونهم هي التي تشغلهم، وغرائزهم فأبدانهم هي التي تسيرهم، وب 
رواء هذه الغرائز في قوة وعنف هو فخار حياتهم، إهي التي تقلقهم، و 

 .وهو في نظرهم، غرض الزواج الأول والأخير
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فهم  ،ساکن يرعاه الحلال ءوما دام التمتع بنطلق في جو هادی 
ها ة التي ألقتأنما المر أليه، ويسرقون فيه، ويتكالبون عليه، كإيندفعون 

 لا كما تصبح القنيصة حلالا  إ لهم، المقادير بين أيديهم، لم تصبح حلالا  
 الطاغية. ي للغاز لصيادها، أو السبية حلالا  

وهكذا تعصف الغريزة بهم، وتختم على بصيرتهم وأبصارهم  
ذهانهم تضمنها أوماتزال بأبدانهم تجهدها، وبأعصابهم ترهقها، وب

نه في حاجة إلى قوى أ، صلبهم عودا  أ، و قواهم بدنا  أوتوهنها، حتي يشعر 
ة تستطيع أن تمكنه من قهر ضعفه، ومواصلة التمتع باللذة بصناعية مجلو 

 ..التي استحوذت عليه كمرض عضال

نه كان ينتحر في بينه أوعندئذ يبدأ عهد التحول، ويحس هذا الزوج  
ذ ، فيضطرب ويفزع، ولكنه بدل أن يلوذ بالحكمة، ويأخبطيئا   نتحارا  إ

ات فوف المخدرات والمكينشتی صإلى عتدال والقصد، يهرع بالإ
عصابه، ويلهب حواسه، فينحط عقله ، أوالمنبهات، يحاول أن يوقظ بها 

وتنهار أعصابه وتنتابه الوساوس الغريبة والمخاوف المقلقة،  لد ذهنه،بتيو 
نفعالات العنيفة، وسائر أعراض النورستانيا الجنسية التي تقضي على والإ
نسان إوتجعل من المريض شبه ميت في صورة  رادة قضاء مبرما  الإ

 حي؟...

 .لغرائزه لا أن يتخذ من زواجه حافزا  أ ىذلك هو مصير كل زوج بأب 

سخها، ممراته ويفسدها ويشوه طباعها ويإنه فوق ذلك يلوث أعلى  
 .نحرف بها عن الطريق السوييويغريها بالخلاعة، و 
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 نتحارا  إ يضا  أن هذين الزوجين، تنتحر هي ولاريب في أن الأسرة، بي 
نحطاطه وتدهوره من الناحيتين إ، يتمثل في ضعف النسل و بطيئا   يوميا  

 الجثمانية والعقلية.

ذن فالتهافت على المتعة في ظل الزواج، مسألة لا تتعلق بالفرد إو  
 .سرة فقط بل بصحة المجموع وسلامة الجنسفقط ولا بالأ

ر ذهدد عبقريتنا، وينييهدد سلامتنا، و  وهذا هو الخطر.. خطر 
 جيالنا المقبلة بشر مستطير.أ

فعلى المصابين بهذا الداء أن يفهموا أن المتعة الزوجية يجب أن  
 .حترام الجسدإتقترن بتهذيب الفطرة و 

ي الصحة والقوة. الصحة والقوة للفرد هذلك لأن غاية الزواج  
في التعفف، التعفف العاقل  والسلالة والمجموع. ولا صحة ولا قوة إلا

الرشيد الذي لا ينحدر إلى التقشف والزهد بل يسمو إلى الحياة الراقية 
المتحضرة فيأخذ من الملذات المادية بقسط، ليستطيع أن يأخذ من 

 الملذات المعنوية بأقساط.

يحاول أن  اية الحياة، وكل من يخالفها أوغاية الزواج و غي هتلك  
لا إلى إيق الفوضى، الذي لا يمكن أن يؤدي ينشد غيرها، يسلك طر 

 .نتحار والموتالإ

 زوجات مفترسات

، ومنهن من من زوجاتنا من يشبهن الملائكة عفة ووداعة وسحرا   
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، ومنهن من يشبهن الوحوش غلظة ودهاء وخبثا   يشبهن الشياطين مكرا  
 .وشرا   وقساوة وتهما  

لاعن الزوجات و  حدث القاريء هنا عن الزوجات الملائكة،أولن  
الشياطين، بل عن أولئك الزوجات المفترسات اللواتي يخيل إلى الرجل 

 ري.نهن قد أطلقن عليه من أعماق غابة كثيفة تصرح فيها الضواأ

والزوجات المفترسات مخلوقات عجيبة لا تفهم الحب ولا تعرف  
مخلوقات وجدت في هذه الدنيا لتأخذ دون  .مومةالحنان ولا تشعر بالأ

، وتنعم دون أن تعمل، وتتمتع دون أن تنفق، وتبطش دون أن يتعطأن 
 تحفل.

وعرس دائم  ،فراح متجددة، وملذات متعاقبةأفالحياة في نظرها  
وقوة  ،وعرق جبينه ،ة عينه، ودم قلبهبح يجب أن يدفع الزوج تکاليفه من

 .ساعده

على تتسلط  ، بل تريد أنوالواقع أن المرأة المفترسة لا تتزوج رجلا   
 .ستغلالداة للإأرجل، يحيله جبروتها المروع إلى محض وساطة للمتعة، و 

لا بمقدار إلا بمقدار مايعطيها، ولا تخلص له إفهي لاتحب زوجها  
متي اعتقدت أن في وسعه أن يميزها على  لاإمايغدق عليها، ولا تتعلق به 

 .أترابها جميعا  

، ، أو آلة تضرب نقودا  لا متى كان بقرة حلوبا  إفالزوج عندها لايقدر  
 .الكنوز ىتستخرج منه شت حيا   و منجما  أ
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لوان ألا المناعم الدنيوية، والمباهج المادية، ومختلف إنوزها وما ك 
 الك عليها تهالك الفراش علىهري والزخرف الكمالي، تتصالترف الع

 .النار

لا لتسرقه، ولا تمكنه من إعاشر زوجها ت والحق أن تلك الزوجة لا 
 «..تقطعه»وتعصره و لا لتبتزهإمن ذاتها  لا لتنهيه، ولا تمنحه شيئا  إسها نف

فهي تساوم على نفسها، وتساوم على محاسنها، وتساوم على حق  
زوجها عليها، ولا تنفك تلف وتدور، وتعرض وتجفو، وتتمتع وتتدلل، 
وتشترط وتحاسب، حتى يدفع لها الزوج الثمن فتفرح، كما تفرح غانية 

 .نشبت في الفريسة مخالبهامدرية أ

. ن مثل تلك الزوجة شر على الرجل من الغانية. فالغانيةأعلى  
أما تلك  ،، لفترة عابرة من الزمن«تقطع»، لتعيش، والغانية «تقطع»

الرجل العمر كله، وتستنزف جهوده الحياة  ،«تقطع»لا أن إبی أالزوجة فت
 بأسرها.

لة مشروعة للتمتع من وهكذا يستحيل الزواج في نظرها إلى وسي 
نوثتها ويتولد فيها أ طريق السلب، فتقسو نفسها وتغلظ عواطفها، وتموت

 ليإبالكراهية، سرعان ما ينقلب  يحساس خفإ

عداء صريح لزوجها لو اضطرته الظروف إلى التهاون أو التقصير في 
 تلبية مطالبها.

ة ستغلال المتمكنروح الطمع والجشع والإ ،وعندي أن هذه الروح 
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نما تصدر عن نقص إمن نفوس تلك الطائفة من الزوجات المفترسات، 
 .خطير في التربية ونقص خطير في العوامل النفسية الممهدة للزواج

الصالحة لحياة البيت  التربية اتناوليس شك في أننا لا نربی بن 
فنحن مازلنا نقيم الزواج على أساس المصلحة ونزين لبناننا كل  .والأسرة
 هض على المال والجاه والمصلحة.زواج ين

فكيف يمكن أن تحرص المرأة على مال زوجها، وكيف يمكن أن  
تخلص لمصلحته ومصلحة بيتها وأولادها، وكيف يمكن أن تتخذ من 

لها، ونحن قد غرسنا في نفسها حب المادة،  فضيلة النزاهة شعارا  
خصية على غراء المال، وعلمناها أن تغلب مصلحتها الشإوسممنا قلبها ب

 مصلحة البيت والأسرة..

هذا مايتعلق بالنقص العميق في التربية، أما فيما يتعلق بنقص  
العوامل النفسية الممهدة للزواج، فنحن مازلنا حتى اليوم نعيش في 

ختلاط الجنسين حتى في حدود الرقابة إلا يسمع فيه ب، مجتمع مغلق
لشبان والفتيات فكيف يمكن والحالة هذه أن تنشأ بين ا، والحشمة

حساسات إعواطف أسمى من المادة ورغبات أنبل من المصلحة، وميول و 
عقلية ونفسية، تحل محل المال، وينهض عليها مستقبل الحياة 

 الزوجية!..

ينی على المصلحة المادية فقط، ي  ن كل زواج أالحقيقة التي لاريب فيها  
لابد أن يثمر آخر  ،ي، وتفاهم نفسي، وتوافق عاطفيويتم بدون تعارف عقل

 .مستهترين غادرين، وزوجات متوحشات مفترسات! الأمر أزواجا  
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  الزوجة المنشودة

ها، قالمرأة عندنا لا تكاد تتزوج حتى تقنع وتجمد، فالتطور يحن 
ا يرهقهبتكار والتجديد في شخصها وحياتها والتبدل يغيظها، وواجب الإ

 و معنی.أنفع  يولا تحس له أ

 لفت جمالها فلاأة أن عين زوجها قد أهذه المر وقد تشعر مثل  
نه يطالبها بتجديد أخلاقها أيسأمها فلا تأبه، و  أد بدقن زوجها أتحفل، و 

وطباعها فلا تفهم، وهكذا تخدعها راحتها، ويعميها غرورها فتستفيق 
 .نصرف عنهاإذا بقلب زوجها قد إذات يوم و 

، هتأسر قلبه وتخضعفالجاذبية النسوية التي تذهل الرجل وتفتنه، و  
لا تتبع في الغالب من سحر الجمال المادي، بل تصدر في الحقيقة عن 

ستجابة الدائمة لمختلف قدرة المرأة على المسايرة والتطبع، والإ
 فكار التي تجيش بها نفس الرجل.العواطف والأ

من الوحدة. ولكن الزواج نفسه  لا فرارا  إوالرجل في الواقع لا يتزوج  
ما  هي أن تملأ ةألوحدة. فالمهمة الملقاة على عاتق المر ضرب من ا

ذا إهذه الوحدة، فكيف يمكنها أن تؤدي هذا الواجب  استطاعت فراغ
جمدت على حال، وثبتت على لون، ولم تسع جاهدة لتجديد أخلاقها، 

فكارها، وتجديد شخصيتها، والتكيف بشتى أوضاع الحياة التي أ وتجديد
 ..؟جهاليها زو إيمكن أن يطمح 

ن جمود شخصية المرأة هو الذي يدفع الرجل إلى غيرها، وتشابه إ 
ها هو الذي يغريه بسواها، وعجزها عن التغير والتبدل هو الذي قخلاأ
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ت من الحسن، وكائنا غيسوقه في معظم الأحيان إلى خيانتها، بالغة ما بل
 .يما كان جمالها الماد

بتأثيرهن في  حتفاظا  إبدل ومن النساء من يشعرن بضرورة التطور والت 
ولا ينوعن غير زينتهن،  ،دلن غير مظهرهنبولكنهن في الغالب لاي .الرجل
 برزن به محاسنهن.ين أرن سوى الإطار الذي يستطعن يولا يغ

فالمهم عندهن تنوع الفتنة المادية التي تخلب حواس الرجل، لا  
 تنوع الفتنة الروحية التي تخاطب قلبه وعقله.

لرجل مادة وروح، جسد وقلب. وهو أن أعجب بها في بيد أن ا 
 المرأة من قدرة خارقة على تجديد محاسنها البدنية، يظل مع ذلك متبرما  

خلاقها وتصقل أمنها، حتي تفهم نفسه، وتدرك سره، وتهذب  بها، نافرا  
 طباعها، وتجدد محاسنها المعنوية، فتشيع فيه رغبة الجسد ورغبة الروح.

د لتجديد محاسن الجسم والنفس هو الذي يمكن فالجهاد المطر  
دباء أحد الأ المرأة من السيطرة على قلب الرجل. ولقد قال لي بوما  

يحب زوجته روحيه إلى حد  ين محمود صديقإ»يصف زوجة صديق له: 
حبها.. أنه يولكنه لا يدري سر هذا الحب. أما أنا فأعرف لماذا  ،العبادة

 يحب روحيه

نها عدة نساء إة واحدة. أمر إن تكون أما ؤ عليها کبرياة تأبى أمر إنها لأ
فتن أن جمالها المادي لا ينفك يتبدل ويتخذ أبدع الصور و إ ..ةأمر إفي 

بحسب تجدد نظرتها إلى  فيتجدد دائما   يجمالها الروح ماأالألوان، 
 ن أحست في شخصها عيبا  إلى زوجها والى الحياة. فهي إنفسها و 
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ن إليه، و إسبقته  حت في زوجها تطورا  لمن إصلاحه، و إلى إسارعت 
ن عثرت في الحياة إفادت منها، و أصطدمت في المجتمع بالتجارب إ

وضمتها إلى كنز فضائلها الثمين. فحياتها دائمة  ،لتقطتهاإعلى فضيلة 
 .«روع وأنبل!إلى أجمل، وفتنتها دائمة التحول ولكن أ ىلإالتغير ولكن 

هي الزوجة المثلى التي لا يمكن  تلك هي المرأة المنشودة بل تلك 
 أن يزهد فيها أي رجل.

 المرأة المصرية وعاطفة الأمومة

ة أبناءها كما تحبهم المر أة تحب أمر إلا أعتقد أن في العالم كله  
 المصرية...

عرف  نن أبرة في عبناءنا، بل الأحب نولكن ليست العبرة في أن  
قوة تمكننا من  ن نستمد من هذا الحبأستطيع نكيف نحبهم، بحيث 

عدادهم لحياة إرادتهم وتثقيف عقولهم، و إخلاقهم، وتنمية أتهذيب 
 .فورة الكرامة والحريةو م

الأمومة  عيبناءها، وهل و أة المصرية كيف تحب أفهل تعرف المر  
 كمله؟..أيها، وهل هي تقوم بواجب الأم على خير وجه و فمتيقظ 

 ، حبا  مبرحا   عنيفا   ا  نها، في الغالب حببالواقع أن المصرية تحب ا 
ما ينقلب إلى  عمی، كثيرا  أ غريزيا   ، حبا  مطلقا   عاطفيا   ، حبا  جارفا   طاغيا  

 .لى عكس الغرض المنشود منهإضده، ويؤدي 

 ،في التجاوز فسرافالحب في نظرها هو الإسراف في الحنان، والإ 
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، أم شرا   إلى حد التعصب لكل ما يصدر عن ابنها، سواء أكان خيرا  
 م رذيلة.أفضيلة 

سعاد ابنها. ومعنى إلا بشیء واحد. هو إفهي لفرط حبها، لا تهتم  
من  لههذه السعادة عندها، أن تساير الطفل في نزعاته، وتمكن 

، وكل ه على رذائله، كأن كل رغبة له يجب أن تكون أمرا  ئمشتهياته، وتمال
 ..شيء فيه يجب أن يكون فتنة وسحرا  

 فتتهمه الأم بالقسوة. وقد يكون مربيا   صارما   وقد يكون والد الطفل 
ليه الشدة والغلظة، وقد يوفق في تهذيب ولده، فتفسد إفتنسب  حكيما  

 .الأم عمله، وتهدم بعطفها الطائش کل ما كان قد ابتناه

ليه يرجع ولا إن. و هبنائأسلوب معظم المصريات في حب أهذا هو  
وذلك  ،بعض رجالنا الملحوظ في« الميوعة»ريب، ذلك الضرب من 

اللون من الخنوثة المتأصل في بعض شبابنا، وذلك الإحساس العميق 
، ساعة الخطر الشجاعة والصلابة، الذي نشعر به جميعا   يبنقص قو 

 في صميم نفوسنا. والشدة، جاثما  

عن  من العقل، بعيدا   خاليا   سراف الأم المصرية في حب ابنها حبا  إف 
رادة والحزم، يجرد الرجل فيما بعد الرقابة والإ إلى عنصر الفكر، مفتقرا  

من سلطانه على نفسه وحكمه على تصرفاته، وقدرته على كبح غرائزه، 
 واستطاعته النهوض بشتی المسؤوليات التي تلقيها الحياة على عاتقه.

فكان الأم المصرية تحب ابنها لنفسها، وللذتها، ولمحض ما تولده  
برياء والزهو، بصرف النظر عن مصلحة ابنها، فيها الأمومة من شعور بالك
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 حياته المستقبلة. ثر وبيل فيأوما يمكن أن يخلفه حبها من 

ة المصرية، يجب أن نصارح بأن نظام حياتها أللمر  نصافا  أننا، أعلى  
 هو الذي يدفعها في الغالب إلى هذا الطيش والجموح في حب أبنائها.

 .ستقرارواقة إلى الهدوء والإفهي لكل النساء نزاعة إلى الأمن، ت 
ا، يهدد أسهولكنها تعيش وسيف الطلاق مصلت في يد الزوج فوق ر 

 .للغدر من الخيانة، وتوقعا   منها، ويملأ نفسها خوفا  أبيتها، ويهدد 

لذلك هي تجمع كل قوى عواطفها، وتركزها في شخص ابنها.  
ل بله الحوتترك  .فتسرف في حبه، وتسرف في تدليله، وتسلس له القياد

ليه في إ أعلى الغارب، عسى أن تريحه لنفسها، وتضمنه لمستقبلها، وتلج
 در زوجها.غفيها ب أالساعة المرهوبة التي يمكن أن تفاج

في وجهها، يسوقها بالرغم منها إلى  بدا  أالطلاق المشهور  حسلاف 
فراط في حبه وتدليله. وهكذا تنقذ نفسها ومستقبلها التعلق بابنها، والإ

 بنائها.أكن على حساب تربية ول

وليس شك في أننا لو قيدنا الطلاق، وأحكمنا الروابط العائلية بين  
 ، ولابديمو ته، فلابد أن تشعر الزوجة بنوع آخر من الحب الأأمر إالرجل و 

 ،ن تدرك أن من واجبها أن تكون عاقلة في حبها، رشيدة في عطفهاأ
منها على بقاء زوجها  عتمادا  إ، قاسية في تربية أبنائها ،صارمة في حنانها

 يرعی مستقبل الأسرة ويشرف بنفسه على مصيرها. ،بجانبها
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 مأساة زوجة مصرية

رجل إلى حد بما كنت أتصور أن تذهب القسوة والخيانة والندالة  
 .کثر من ثلاثين سنةأت قستغر إته بعد حياة زوجية طويلة أمر إالبطش ب

، ل يمكن أن يكون موجودا  والحق أني لم أصدق أن مثل هذا الرج 
لتقيت بها، وسألتها عن حالها، إمرأته المنكودة الحظ، و إحتى عرفت 

 .ولست في بؤسها المروع فظاعة المأساة التي عصفت بها

ة في نحو الثامنة والأربعين من عمرها، تزوجت منذ أكثر أمر إهي  
 .وأنثى من ثلاثين سنة بكاتب محام، وأعقبت منه طفلين ذكرا  

سعد ما تكون بحياتها أة في صحبة زوجها وولديها أشت المر وعا 
ل الفاقة، ذحتمال إية وأخلص ما تكون لقرينها، وأقدر ما تكون على تالبي

في سبيل ضمان مستقبلها  رقتصاد والتقتيومرارة الحاجة، وهم الإ
 .ومستقبل ولديها

ته وتدبرها أمر إوشب الولدان وترعرعا. واستطاع الزوج بفضل حنكة  
، ويعثر آخر الأمر على ن يعلم ابنته أيضا  ، وأأن يعلم ابنه ويوظفه، ويزوجه

 .زوج لها

الأمين، في  يوهكذا جرت الحياة في هذا البيت مجراها الطبيع 
م الوفية المخلصة التي ضحت بشبابها وقوتها وزهرة عمرها رعاية تلك الأ

مد الحس، جل الآخرين. ولكن زوجها، زوجها المتحجر القلب، الهاأمن 
نكر عليها أنكر عليها وفاءها، وأنكر عليها تضحياتها، و أالوجدان،  الميت
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 ،ن يطعنها في الصميمأ لاإحقها المشروع في التمتع بثمرة جهادها، فأبی 
وهي مسلوبة الحول طائرة اللب، تتجه بخطى حثيثة نحو الشيخوخة 

 .والمرض

ت الشهوة بعقله من ابنته، وعبث بفتاة أصغر سنا   ام الكهل حبا  ه 
ن لا أته بأنها لم تعد تصلح له، و أمر إوقلبه فما كان منه إلا أن صارح 

 ...حاجة له الآن بها بعد أن ربت له ولديه وزوجتهما

وثارت ثائرة المرأة وجن جنونها ولكن الرجل لم يرحمها، وبعد  
ثلاثين سنة من زواجه بها، طلقها بالفعل، طلقها في لحظة واحدة وتزوج 

 ...خریبالأ

 ...وهنا بدأت المأساة 

ت المرأة إلى منزل ابنتها فتنكر لها زوج البنت ولم يحتملها ألج 
ة الابن أمر إأكثر من أسبوع وصرفها. وهرعت إلى بيت ابنها فتنكرت لها 

ثم طردتها فلم تستطع المسكينة التي فقدت زوجها، وفقدت بيتها، 
 الصبر طول بعد تشردوال سلا أن ترضى بحياة البؤ إوفقدت ولديها، 

 .ةوالتضحي والكفاح والألم

تمد اليد لابنها وابنتها مستجدية، ثم تجمع  يسأيتها بعينی ر أولقد ر  
صدقاء والجيران، للأ، تبيعه منهما بعض النقود، وتشتري بها صابونا  

عن المساعدة حتى من  يعساها تستطيع أن تصون كرامتها، وتستغن
 .ولديها
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نهارت حياتها في لحظة إة المجاهدة التي هذه هي الأم المصري 
 واحدة وذهبت كل تضحياتها هباء...

هذه هي الفريسة، فريسة حق الطلاق يمنح للرجل بلا ضابط  
 ضمير. وأاته دون ما وازع من خلق هو شباع شإفيستخدمه في 

 لهذا؟.... فأين من بضع حدا   

 حمييأين من يضمن مستقبل المرأة، ويصون وحدة الأسرة، و  
 البيت المصري من الخراب؟...

 أين هي وزارة الشئون؟.. 

 انية المتعلمينأن

كانت المرأة المصرية في العهود الماضية تعيش لخدمة زوجها  
. بمعنى أنها تريد يضا  أتود أن تعيش لنفسها  يوأولادها فقط. أما اليوم فه

وشخصية مستقلة يجب أن يحسب  فكارا  أأن تشعر بأن لها عواطف و 
ج حسابها، ويقدرها قدرها، لتستطيع أن تندمج في شخصيته وتشارکه و الز 

 فكار والعواطف.في كل شيء، في الحقوق والواجبات، كما في الأ

فالمرأة المصرية الجديدة قد تعلمت وتطورت، ومهمة الزوج  
المصري أصبحت عسيرة وشافة ومعالجة الحياة الزوجية وفق الأساليب 

 ...ة متعلمة، هي الآن ضرب من المحالأمر إالقديمة، ولا سيما مع 

فالزوج المصري القديم الذي كان يتصور أنه متى استجاب  
ده فقد هذمته، ومتى أنفق على بيته جأ بر أالمطالب بيته المادية فقد 
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ته، هذا الزوج أمر إرضی أضميره، ومتى أدى فروضة الزوجية فقد  ىأرض
رية اللهو والمرح والتمتع يوفر لنفسه ح يالذي كان يوفر للبيت حاجاته ک

على ضبط غرائزه،  ة مرغما  أصبح اليوم بفضل تطور المر أخارج البيت، 
 إلى الحياة المنظمة في بيته، مسوقا   على الحد من حريته، مدفوعا   مجبرا  

لا ثارت في وجهه ثورة ما كانت التفكر إته، و أمر إعتراف بشخصية إلى الإ
 ...فيها نساء الجيل القديم أبدا  

ومع ذلك فسر المنازعات التي تقع في بعض الأسر الجديدة  
من الرجال المصريين المصريين  عندنا، يرجع إلى أن هناك نوعا  

أي روح الزوجة القديمة،  ،المتعلمين، ما يزال ينشد في المراة المتعلمة
ة البدائية الخاملة المستسلمة، المخنوقة الروح، المعدومة أروح المر 

، والتي طلاقا  إ  تهتم بالمشاركة المعنوية في دائرة الزواجالشخصية، التي لا
في التبرم والشكوى، مادام  هاتعتبر نفسها زوجة سعيدة محظوظة لا حق ل

عتبار أن هذه المطالب هي هدف الزواج إزوجها يوفر لها جميع مطالبها، ب
 ...يرالأول والأخ

د ذلك والواقع أن هذا النوع الحديث من الرجال، ما يزال ينش 
على حريته، وحماية  بسلطانه، وحرصا   النوع القديم من النساء، ضنا  

ة الحديثة أعن معالجة المر  عه، وعجزا  تبقاء على مإستقلاله و لإ
 المتعلمة...

 ، لها، تحبه ويحبهالا أن يكون زوجها زميلا  إبی أة الحديثة تأفالمر  
الكاملة على  وتفهمه ويفهمها، وتشارکه في الحياة المعنوية والمادية
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 .قاعدة المساواة الممكنة العادلة في الحقوق والواجبات

ة المتعلمة، أولكن تلك الطائفة من الأزواج المتعلمين، تخاف المر  
لوف، أغير م عسيرا   ن الزواج بها يتطلب جهدا  أ وتشعر بقوتها، وتحس

ندماج تبط برقيها، وتنزع للتفاهم معها، والإغفبدل أن تقدر قوتها، وت
من حريتها  يوالنزول عن جزء جوهر  ،فيها، والتسليم بحقوقها يلمعنو ا

في سبيلها، بدل أن تسلك تلك الطائفة من المتعلمين هذا المسلك 
العادل الشريف، تراها على النقيض تحاول أن تسيطر على المرأة 

وتقتل شخصيتها، وتردها إلى الحياة  ،ستقلالهاإن تخنق أالمتعلمة، و 
 ة المستسلمة التي كانت تحياها نساء العهد القديم...الخاملة البليد

فأنانية بعض المتعلمين، تفسد تعليمهم، وتفسد ضمائرهم، وتدفع  
بهم إلى انتهاج سبيل يسجل عليهم العجز والجبن والضعف، ويفضي 

 لى زعزعة حياتهم الزوجية وتقويض صرحها من الأعماق.إآخر الأمر 

المصرية المتعلمة، مكلف متعلم مطالب بتقدير  يکل مصر ف 
في  لرسالته، مجرما   لا كان خائنا  إ، و ير قبدفعها إلى الأمام لا يردها القه

 حق نفسه، وفي حق أبنائه، وفي حق أمته!..
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 والرجل عند المرأة الغيرة

 ... ار الرجل؟غلماذا ي

بسط أ. فخياله بجسم لا يستطيع الغيور أن ينعم بلذة الطمأنينة أبدا   
أنها حقائق  راسخا   عتقادا  إالك عليها، ويعتقد هالأشياء، ويتشبث بها، ويت

 .واقعة

تهام الإ يف ويجد ،رتيابستمريء الإيوالغيور يستعذب الشك، و  
الظالم متعة لاتعدلها متعة الثقة العميقة التي يشعر بها الإنسان العاقل 

 المتزن السليم..

حساس وحشي إمياء، والأصل في الغيرة الطائشة الجامحة الع 
شد وحشية بأن هذا المخلوق يغدق أحساس إبحيازة مخلوق معين، و 

ن ننعم بها وحدنا ويجب أن أمن اللذائذ النادرة، يجب  علينا فيضا  
ستمتع بها وحدنا، لأنها لا تقاس بمختلف اللذائذ التي يمكن أن يغدقها ن

 ..الجمال ما بلغ من روعة الفتنة وسحر ا  غعلينا أي مخلوق آخر، بال

بملكية  همجييرة ولا سيما عند الرجل، تصدر عن شعور غفال 
 ،ن ضرب من الهوس الجنسيعكما تصدر   ة،ة ملكية تامة مطلقأالمر 

بصار الرجال لا أن أمرأته لا مثيل لها، و إن محاسن أ يلقي في روع الرجل
تنفك تنهبها، وأن أقل تساهل أو تهاون في الذود عنها لابد أن يلوثها، 

 ...للجميع  مستباحا  تجعل منها هيكلا  و 
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بالشعور الحيواني بغرابة  ة مقرونا  أفالشعور الهمجي بملكية المر  
ية التي تصدر عنها، هذا سمحاسنها، وندرة مفاتنها، وعمق الملذات الح

شکوکه، ويضرم  الشعور هو الذي يملأ نفس الغيور، ويوقظ خياله، ويلهب
، لا تطبب له الحياة، ولا يقر له قرار وساوسه، ويجعله كالبخيل الملهوف

الغالي من عبث  هاعتطمأن على مإحول کنزه، و  ذا حام أبدا  إلا إ
 اللصوص...

ذ البخيل إنکی عاقبة. أيرة أشد وطأة من البخل و غومع ذلك فال 
معانه في أجد في الحرمان لذة. أما الغيور، فلفرط ييحرم نفسه وأهله و 

 صور هذه اللذة النادرة ملكا  تيستطيع أن ي سرافه في اللذة، لاإالتمتع و 
للآخرين، فيضطرب ويحار ويخاف ويرتعد، ولا يجد بعد متعة الحيازة 

حب يفتراه  .ستبداد والتنكيلعة أروع ولا أعمق من متعة الإتالمطلقة م
ضطهدها، يتعلق بها ثم يعذبها، يجيبها إلى جميع رغباتها ثم يم ثمرأته إ

 حساسها وخالص کرامتها...إمن صفوة  يتقاضاها الثمن غاليا  

ضعيف الثقة بتأثيره. ضعيف الثقة بسلطانه،  .فالغيور ضعيف 
وهذا هو السر في  أة.ضعيف الثقة بعقله وذكائه وقدرته على معالجة المر 

 صون..يرة يحرص، وبالغيرة يغفوق، وباليتنه بالغيرة أعتقاده إ

لة عنوان قوة، وهل ولكن هل ترى المرأة في مثل هذه الغيرة المخبو  
جتهد في أن توتحسب حسابها، وتخشی عواقبها، و  ،بها هي تؤخذ حقا  

 تكون فاضلة وشريفة تحت تأثيرها؟..

الواقع أن النساء ينقسمن حيال غيرة الرجل إلى طوائف ثلاث:  
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نساء ذليلات مستعبدات يرين في الغيرة العنيفة دليل حب عنيف فيفرحن 
ها عن طيب خاطر، ويرضين بالسجن والأسر ن لها، ويحتملنلبها، ويهل

 .وان مدفوعات بعامل الفخار والزهوهوال

رين في مثل هذه يونساء أبيات شامخات، فاضلات عفيفات،  
عصف بهن يرة رمز العبودية. فيستنكرن ويسخطن، ويتمردن ويثرن، ويغال

بتغاء الشعور بلذة إم رباط الزواج، صلا يترددن في ففالكرامة، إحساس 
 ة الحرية.عمحياة ونال

ثات، يعلمن حق العلم أن ييمات خبلئونساء داهبات ماکرات،  
ويحتلن عليه،  فيسخرن منه، بن،يرة الرجل دليل ضعف وحماقة وجغ
به، ثم بخدعنه في بساطة عجيبة وبراءة مدهشة، وهن يمثلن دور  فرونوي

 الزوجات الطبعات الوفيات...

ما إلى إأة والحالة هذه، يرة يدفع المر غسراف الرجل في الإف 
 .ما إلى التدهور والسقوطإما إلى التطلع إلى الثورة، و إستمراء العبودية، و إ

تفقد المرأة أخلاقها، وتفقد كرامتها،  وفي هذه الحالات جميعا   
 منها ومستقبلها، وتنحل روابط الأسرة، وينهار صرح الزواج.أوتفقد 

عف، ولا تدفع إلى الصيانة ذن لا توحي القوة بل توحي الضإفالفيرة  
فرض نبل إلى التفريط، ولا تغرى بالفضيلة بل بالرذيلة. فمن العبث أن 

، ومن جبارا  إجبرها عليها ن، ومن العبث أن ة فرضا  أالفضائل على المر 
مها حد إلزاهابها و وإر ئشة أداة لتهديدها طايرة الغتخذ من النالعبث أن 
 ستقامة.الشرف والإ
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لا مدفوعة بعامل الثقة، ولا تخلص إحقيقة لا تعطي ن المرأة في الإ 
أيقظ شخصيتها،  ،ذا وثق الرجل بهاة. فإلا مسوقة بتأثير المثل والقدو إ
ذا كان هو نفسه قدرة صالحة لها،  إها، وأثار كرامتها، و ألهب كبرياءو 

كانت هذه القدوة الحية أفعل في تهذيب نفسها، وصقل طباعها، 
ضروب الحماقات النفسية التي يولدها  من جميع ،وتلطيف غرائزها

 .يرةغالحب الشائن المنکر البغيض المشبع بال

 لماذا تغار المرأة؟

متلاك مقرونة بعنف ذا كان الأصل في غيرة الرجل غريزة الإإ 
الكبر والزهو ب ا  شعور الخوف مقرون أةصل في غيرة المر الشهوة، فالأ

 .والخيلاء

 لطبيعي، وتلهفها على حياةها ابضعفحساسها إفالمراة لفرط  
الأسرة، وحاجتها إلى رجل يصونها ويحميها، لا تستطيع مهما حاولت أن 

 .ضطراب والخوف بصفة دائمة مطلقةتتحرر من شعور القلق والإ

فهى تخاف على نفسها، وعلى سمعتها، وعلى مستقبلها ومستقبل  
رض بنائها، وهذا الخوف يولد فيها غيرة على الرجل، أساسها الغأ

 والمصلحة.

ار مدفوعة بعامل الخوف والمصلحة فقط، بل غبيد أن المرأة لا ت 
عتقادها الراسخ بأنها أجمل وأفتن من إها وغرورها و و يزه مسوقة أيضا  

ن تمنح الرجل من محاسنها أضعاف ما تستطيع أن في وسعها اغيرها، و 
 ...ة أخرىأمر إية أأن تغدقه عليه 
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ر الساذج بالتفرد في الجمال فالخوف على المصلحة، والشعو  
 يرة المرأة.غوالسحر، هما الينبوعان العميقان اللذان تصدر عنهما 

تداد المرأة بمحاسنها لا بدمنه لمكافحة خوفها إعوالواقع أن  
ولا سبيل إلى  اناني،ضطرابها وقلقها، فالرجل قوي وحر ومنقلب و إو 

ها، واثقة بقدرتها نوثة معتدة بنفسها، معتزة بمفاتنالا بإالحرص عليه 
 الزهو والغرور... وسلطانها ولو بلغت هذه الثقة حد

عن  ة دفاعا  أذن حالة نفسية، يشترك فيها عقل المر إسوية نالغيرة الف 
تود  ثىعتبارها أنإعن شخصيتها ب مصلحتها، وتشترك فيها عواطفها دفاعا  

 .فظ بهبكل قواها أن تكون مميزة على أترابها لتروق في عين الرجل وتحت

لف بين العقل والعاطفة هو الذي يجعل من غيرة المرأة آوهذا الت 
في معظم الأحيان، قوة وحشية رهيبة لا تقاس بها غيرة الرجل بالغة ما 

 بلغت من استبداد وقسوة وعنف.

ة متي اشتد بها الحرص على زوجها أو حبيبها، ومتی اشتد رأفالم 
شاعت وأ ا كبرياء الأنثی،لتهبت في نفسهإبها الخوف على مصلحتها، 

ن في مقدور ان تتصور أ من الغيرة الجنونية لا تستطيع معه فيها ضربا  
و أن تسلبها زوجها أمرأة أخرى أن تعبث بمصالحها، وأن تهدم حياتها، و إ

 حبيبها.

مکان وقوع هذا الخطر، يحيلها في مثل إة بأحساس المر إومجرد  
عة يتراها، بعد أن كانت طنسان إلى وحش مفترس، فإح البرق من لمح

، جامدة وغليظة، متأبية وقاسية، تنتابها مقبلة، تنقلب مستوحشة ونفورا  
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م الخطر، ظم لها الخيال عسور، وبجثالرب فتهلع، وتساورها الشكوك فت
لا في نفس عاطفة الغيرة التي تأكلها إفيجن جنونها، ولا تجد الخلاص 

 وتأكل من حولها...

صف ع، فيوسجانا   وجلادا   طاغية وجبارا   سراف يجعلهاوهذا الإ 
 .صرح حياتها تدميرا   يدمرقد و بعقلها 

لی إ يرجع ،يرةغة إلى مثل هذا الإسراف في الأوالحق أن جنوح المر  
لتهاب خيالها الناشئة عن الخوف والكبرياء، فهي بدل أن تنظر إسرعة 

ها، فيجمع ب ،د وتفکر وتلاحظ وتقدر، تستسلم لخيالهائوتتحقق، ونن
بتسامة فتبدو ولها الحركة العارضة شبهة، والكلمة البريئة تهمة، والإ

التافهة خدعة، حتى ولو صدرت من زوجها لحسناء عابرة، أو لطيف 
 ...مرأة أخرىإ

ة، هي التي تعكر ألتهاب خيال المر إوليس شك في أن سرعة  
تلك  يتيخلاقها، وتنشر في جوها البأ صفوها وتذهب براحتها، وتفسد

ما إما إلى شقاء دائم و إلمنازعات الزوجية المروعة التي لا بد أن تفضي ا
 .قطيعة وطلاق إلى

نها لا تشعر بما تحدثه غيرتها الطائشة من أثر أة أوالعجيب في المر  
رتياب والإ خلاصا  إيل في الرجل. فهي تحسب القلق عناية، والشك بو 

هانة، إوقر، والشك  . في حين يشعر زوجها بأن القلقوفاء، والغيرة حبا  
 .نةلعو  تهام، والغيرة وصمة ومرضإرتياب والإ

ومع ذلك فقد تكون المرأة على حق في غيرتها، وقد تكون واثقة  
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و حبيبها قد خدعها. وعندئذ تفقد كل سلطان لهاعلی أمن أن زوجها 
وضع أنفسها، ويباعد اليقين بينها وبين ضميرها، فتستيقظ أخطر و 

ر من الرجل القادر بأن تسمم حياته أن تثأما إأمرين،  رذائلها، وتصبح بين
در.. وفي كلتا وغدرا  بغما أن تقابله خيانة بخيانة إوهي تعيش معه. و 
 تخذ مظهر القوة.إن إة، ويتجلى فيها الضعف و أالحالتين تشقی المر 

ة هو الذي يقودها، وخوفها من الرجل هو سر أذن فضعف المر إو  
شفيها من دائها لا أن نلومها نوأن تحاول أن  غيرتها، فيجب أن نفهمها،

 .فقط عليه

 ،نقاذ راحتنا، هو أن نهتم بهاإنقاذها و وخير ما يمكن أن نفعله لإ 
طمئنان التام أن نحبها، أن نودع في نفسها الثقة المطلقة بنا، والإ

 كنا.مسلل

 ليه، وأمنت في كنفه علىإطمأنت إومتى وثقت المرأة بزوجها، و  
ت أهواؤها وتهذبت طفمستقبل أبنائها، سكنت غرائزها، وتلو مستقبلها 

دلت وتطورت، واستحالت إلى رعاية هادئة متزنة تبفيها عاطفة الغيرة، و 
 لا أحب إلى الرجل منها. بصيرة،

 ة أيرة التي تحبها المرغال

تبط وتفرح كلما شعرت غة الحب بدون غيرة. وهي تألا تفهم المر  
  بأن من تحبه يغار عليها.

حتقر الرجل الحائر القلق المضطرب الذي يظهر تولكنها مع ذلك  
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 ن يخفيها.أ، ولا يستطيع غيرته، ويعرضها على الملأ

يرة المتزنة المترفة الأبية، الدالة غيرة التي تعجب النساء هي الغفال 
قة عميقة ثو  يءعلى عقل راجح يفهم كل شيء، وفکر ثاقب يلحظ كل ش

 وم كل شيء...أن تقا بالنفس في مقدورها

ق ثنها تحمل في هدوئها الواهذه الغيرة هي التي تفتن المرأة لأ 
 .معنی الرجولة

ل. عقمجردة من ال« نثويةأ»ياء فعاطفة مما الغيرة المخيولة العأ 
شعر بعواطف جامحة طائشة  ين أن يكون مثلها و أة تكره في الرجل أوالمر 

 ثى.كتلك التي تشعر بها الأن

 يرة من الماضيغال

هنالك رجل يسرف في حب زوجته التي اقترن بها وهي أرملة أو  
تجاهات إنه يغار عليها من حياتها القديمة، بل من أمطلقة، إلى حد 

 ن الذي لم يعرفها فيه...مفكارها وعواطفها في الز أ

بد له وحده، فتراه يعد عليها سابق نها خلقت منذ الأأفهو يتصور  
لا أن يعكر أبی أم ترتكبها في عهده، وبخذها على أخطاء ليؤاهفواتها، و 

صفو هنائها وهنائه، ويجهز على الحب الذي أراق في تكوينه عصارة 
 .فکره وقلبه

 ،ةأحساسه بملكية المر إوهو لا ينفك يغار من الماضي ليستكمل  
ن أقناع نفسه بأن واجب الحب والإخلاص والوفاء كان يجب إ محاولا  
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دمه، حريصة عة، مرتقية حبه، منتظرة ميقضي عليها بأن تظل عذراء نقي
 لسواء... ئا  لا تمنح من ذاتها شيأعلى 

تحاول الزوجة المظلومة التي تعيش في الحاضر أن تبرهن  وعبثا   
ء والماضي شيء آخر. فهو لا يلزوجها بحبها وولائها على أن الحاضر ش

يام نها كانت في يوم من الأأيمكن أن يفهم، ولا يمكن أن يقبل أو يتصور 
 آخر قد كشف لها عن سر الحب ودنيا ن رجلا  أمتعة رجل آخر، و 

صراره على إالهوى. والواقع أن لب شخصية هذا الزوج الغيور کامن في 
ول وآخر رجل تعرفه زوجته. وهذا ما يدفعه إلى الغيرة من أأن يكون 

 ،تهأمر إبكل ما يتعلق بشخص  حاطةحيث يجد لذة كبيرة في الإ ،الماضي
حاطة تجعلها على الرغم منها، ومن تأثير الزمن وهم أن هذه الإوحيث يت

 له!... خالصا   ملكا   ،الذي كانت فيه لسواه

سة لمثل هذا الزوج ية وقعت فر أمر إوفي وسعنا أن نتمثل شقاء  
، وأن بيض ناصعا  أالغيور، فهي تشعر بأنها شريفة، وأن ماضيها كان 

ة وصريحة ومشروعة، ومع ول رجل عرفته كانت علاقة واضحأعلاقتها ب
ليها على إويلوث شرفها، وينظر  ،ن يشوه ماضيهاألا أ ىذلك فزوجها بأب

 نها غانية لا سيدة!...أاعتبار 

وليس شك في أن هذا الضرب المروع من الغيرة لا يمكن أن يولد  
حبوب علی محب والميقتل الحب وال ،الحب، بل هو على النقيض

 ...السواء!
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 لزوجيرة من صديق اغال

ة قيمة الصداقة بين رجلين، وقل أن تفهم أن أقل أن تفهم المر  
 ،من منهاوأثتكون قيمة الصداقة في نظر الرجل مساوية لقيمة الحب 

فصديق الزوج هو في الغالب عدو الزوجة، تغار منه، وتحذره، وتخاف أن 
 من حب قرينها. ئا  يسلبها شي

ثم  يضا  ألنفس ليق لنفس والجسد، فالصدلاة أولكن إذا كانت الم 
 للحياة الكبرى.

لماذا؟  .ة القصيرة النظر ولا يمكن أن تفهمهأوهذا مالا تقره المر  
لرجل على حياته الداخلية وحياته للا أن يسيطر حبها أنها تأبى لأ

ويجب ألا  أعتبارهما وحدة لا تتجز إب ،الخارجية، المنزلية والدنيوية
 .صمفتن

ن يلم بمختلف أمثقفة، لا يمكن  بيد أن عقل المرأة مهما كانت 
أن  مكنلا ي شقا ،أسباب الحياة الدنيوية، وعقل الرجل مهما كان عا

، فهو ملك العالم قبل أن يكون ملك نيةيكتفي بملذات الحياة البي
في أن  ة، وهذا هو السبأمر إ، وهو ملك الدنيا قبل أن يكون ملك تالبي

ته التي تمثل في نظره أمر إكل زوج يحاول في الغالب أن يتخذ بجوار 
تصال بما في العالم بمثل في نظره نعمة الإ صديقا   ،نعمة الحب والبيت

 الخارجي من حركه وحياة.

ومن هنا كانت المرأة المحبة الذكية لا تنفك تسعى لتكون الزوجة  
والصديقة في نفس الوقت، ولكن هل في وسع المرأة تحقيق ذلك المثل 
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ن تغني الرجل من الرجل، وهل يمكن أن يقوم أالأعلى. وهل في مقدورها 
حبها وذكاؤها وماخبرته من الحياة، مقام خبرة الصديق وتجاربه بوصف  

 ؟...كونه رجلا  

بداع فضائل إليس من شك في أن المرأة قد تكون قادرة على  
نكار الذات والتضحية. إخارقة تصدر عن الحب والحنان، وتتمثل في 

ليها مدى إل والرجل لا يمكن أن يصل ولكن هناك أشياء بين الرج
جتماعية ومالية، كما أن هناك إتفكيرها. هناك مشاكل ومآزق فكرية و 

من الشهامة في المعاملة، والنخوة في المعاونة، والدقة في  ضروبا  
حساس، والتعمق في فهم وجهات النظر المختلفة، لا تستطيع المرأة الإ

تحل محل الصديق  يک عليها روض نفسهاتأن تفهمها أو نشعر بها أو 
 الرجل في قلب زوجها.

ويجب أن نصارح بأن هذه المحاولة منها، دليل على رغبة في  
شتراك مع الرجل بالجسد والروح، بالحب، والرقي بالفكر، والإ سموال

وهي محاولة نبيلة ومجيدة ومنشودة، ولكن على المرأة أن تعلم أن 
ن ألا الرجل، و إجل لن يكمله صداقتها لن تكفي الرجل، وأن نقص الر 

ة بسلطانها على زوجها في حياته الداخلية لا يساعد عليه جحتفاظ الزو إ
في  يشبع كيفلا وجود صديق شريف وفي، يعرف  إفي معظم الأحيان 

 الزوج مطالب الحياة الخارجية.

، بل عليها أن تبحث أو تغارديق زوجها صفر من تنلا أة أفعلى المر  
بتلك الصداقة،  کريم الخصال، جديرا    ،النفس أبي، ا  عما إذا كان شريف
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ستوثقت منه، فلتحكم الصلة بينه وبين قرينها، ولتعلم أن مثل هذه إذا إف
منها أحتفاظ براحتها البيتية و ان لها على الإو الصداقة قد تكون أكبر مع

  . العائلي وحب زوجها
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 الجديد الجيل تربية

 فن تربية الأطفال 

ملاحظات في فن تربية الأولاد إلى جميع الآباء سوق هذه الأ 
كون إلى نوالأمهات في مصر والشرق العربي. فنحن اليوم أحوج ما 

التمرس العميق بفن التربية، يوجهنا الوجهة العلمية النافعة ويعاوننا على 
عداد جيل صالح جديد. ورجائي أن ينعم الآباء النظر في هذه إ

ات عامة وتوجيهات رئيسية في وسعهم رشادإالملاحظات، فهي مجموعة 
 .أن يطبقوها على البنين والبنات على السواء

 يالمرح حياة الصب

يجب أن يعيش الصبي في جو من المرح، فالمرح ينعشه   - أولا   
 كما تنعش الشمس النبات.

الصبي المرح هو الصبي الموفور الصحة السليم البدن.  - ثانيا   
حساسه إ، فهذا هو الدليل البالغ على بة والحزنآذا مال إلى الكإف
م أن تلاحظه وتسرع بقياس عتلال في صحنه. وعندئذ يتحتم على الأإب

 .درجة حرارته

 بالحياة، وأوفر ، كان أكثر تفاؤلا  مرحا   يكلما كان الصب  - ثالثا   
 .للعمل ستعدادا  إ

من بهجة البيت. وقلما تضطرب أعصابه  يتنبع قوة الصب - رابعا   
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 أن روح المودة والصفاء ترفرف على والديه. إذا أحس

ن أذا أسرف الصبي في الحركة والضجيج، فلا يجب إ -خامسا  
وجهه وجهة نعلى الجمود والصمت، بل علينا أن  أ  تعسفي جبارا  إتجبره 

 .عملية تستغرق نشاطه وتستوعب عوامل الحركة المضطرمة فيه

 الثقة حافز للعمل

ستعداداته إبي بأننا نثق بأفكاره و أن نشعر الص يينبغ - ولا  أ 
 .وعواطفه. لأن شعور الثقة هو الحافز الأول للفكر والعمل على السواء

ذا كنت أنت لا تثق بقوة شخصيتك فمن العبث أن توحي إ - ثانيا   
 .الثقة إلى ولدك

بحس أنه صاحب  ييجب أن يكون للصبي مكتبه الخاص ک - ثالثا   
 .مستقل وفي عمل خاصشخصية مستقلة تتمثل في كيان 

 نه عبيط.أبله و أنه أنه سخيف و ألا تقل للصبي  - رابعا   

الشعور بكرامته، ويجرده من  يفقدهفهذا التحقير يحز في صدره، و 
 طواء قلبه عوامل الحيرة والقلق والخوف.أالثقة بنفسه، ويشيع في 

ثير الضحك ويعود مع ذلك يعمل خارق بذا قام الصبي إ -خامسا   
فائدة على نفسه أو على الآخرين، فلا يجب أن نتخذ من عمله عض البب

ليه نظرة جدية تقدر إهذا مادة للضحك والسخرية، بل علينا أن ننظر 
 ني.فائدة العمل ولا تحفل بجانبه الصبيا
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 ارغالتسامح مع الص

 تجاوزنا عن أخطائه ولو مرة،ي و ذا تسامحنا مع الصبإ - ولا  أ 
 ضطررنا أن نسلم له على طول الخط.إو حرضناه على التمادي فيها. 

لايجب أن نحمل الصبي أكثر مما يستطيع أن يحمل، فهو  - ثانيا   
في  نتسامح معه أبدا   لاأوالواجب أن نطلب منه القليل على  .ليس بملاك

 تنفيذ هذا القليل.

وطلب منا الصفح والمغفرة،  أذا أحس الصبي أنه أخطإ - ثالثا   
ستعداده للتكفير عن ذنبه إشرط أن يظهر  صفح عنه، علىنفيجب أن 

 بالطريقة التي نختارها له، أو التي يختارها لنفسه.

لا يطمعه في أهله فحسب، بل بشعره  يالتسامح مع الصب - رابعا   
نهم دونه قدرة وذكاء. فيشمخ عليهم، ويطلق العنان لغرائزه، وبمعن في أب
 ستخفاف والتحدي.ستمراء لذة الإإ

ا كنت قد هددت ولدك بعقوبة يستحقها، فيجب أن ذإ -ا  خامس 
ذا كنت قد وعدته بمكافأة يستحقها فيجب أن تبر إتوقعها عليه. و 

 بوعدك وتمنحها له.

   لحساس العدل والظإ

، كما يشعر عميقا   لا تنبيها   يقدر الصبي قيمة العدل تقديرا   - أولا   
نه مذنب، ثم أذا أيقنت لا إإ، فلا تعاقبه شديدا  فطربا   ة الظلم شعورا  أبوط

 دبية وتصب عليهاقنعنه بخطورة ذنبه وعرفت كيف تبرز مسؤوليته الأأ
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 .ساطعا   ضوءا  

لتهب في إلا إيجب أن تكون العقوبة على قدر الذنب، و  - ثانيا   
 ،غيظه ظما  حتمل، كاإر و صيتمرد، أو و شعور الظلم، فثار  يصدر الصب

 .رير بالسخط والكراهية والحقدحساس مإنفسه على  لوعته، طاويا   خانقا  

ياك أن تحكم على الصبي قبل إأعصابك جهدك، و  اضبط - ثالثا   
وهكذا تنقذ  سمعه، أو تعاقبة قبل أن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه.تن أ
 حساسه بکرامته، وتشعره بوجود روح العدل في هذه الدنيا.إ

ته على أکاف  نعشته وقويته. وكلماأالصبي  كلما قدرت جهد  - رابعا   
ستهداف تعلق بالجهد والمكافأة، وتجنب من تلقاء نفسه الإ جهده،

 .لعقوبة قد توقع عليه التهاونه في تأدية واجبه

ن العدل يقضي بأن يكون عقاب أ ن يفهم الصبيأبجب  - خامسا   
قسى بكثير من عقاب الذنب الواضح، وهكذا يشعر أالذنب المستور 

 .بخطورة الكذب والنفاق والغش

 لا تكذب على ولدك

 وإذا ضللك، ضللته وإذا إحتقرك، ولدك على كذيت إذا - ولا  أ 
 .عليك الخداع في تفوق خدعته

قل له الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، ولكن عليك أن تفرق  - ثانيا   
بين الحقائق التي يجب أن تقال، والحقائق التي يجب أن تظل مستورة، 

 النقاب. ن تكشف له عنهاأك تقدم سن الصبي لحتى يأذن 
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الصبي مولع بطرح الأسئلة، فهو يريد أن يعرف كل شيء،  - ثالثا   
تهرب من تلى أقسی حد، فلا إويفهم كل شيء، ويذهب في الفضول 

ك علمك، تعاونه على عجر، وأجبه عليها ما وسضبعامل ال أسئلته مدفوعا  
 ..حترامك وهيبتك في نظرهإفهم الحياة وتضاعف 

علم أن لا أحب إمرأة. و إکرجل، والبنت ك  يخاطب الصب - .رابعا   
 .إلى الصغار من أن تعاملهم كالكبار، أي في صراحة ورصانة وتعقل وجد

لك. ولكني  ذا کبر ابنك فأتخذ منه أخا  إيقول المثل:  - خامسا   
 صديقا   ،أقول أن الأخ قد لا يعرف أخاه، فاتخذ من ابنك، ولو كان صبيا  

والمساواة هي  ،والمشاركة هي المساواة ،هي المشاركةذ الصداقة إ .لك
 المودة والثقة، والمودة والثقة هما غاية ما يطلبه الصغار من الكبار.

 التربية الجنسية 

الصبي في عرف فرويد ليس هو المخلوق البريء الطاهر الساذج  
الذي نتوهم، بل هو شيطان صغير ملء رأسة الأفكار والخيالات 

له وميله إلى الطلاقة ي لأهالصب حبنسية الحادة. وما والعواطف الج
م من أوالمرح وتعلقه الشديد بأشخاص معينين سواء أكانوا من أقربائه 

إلى عوامل جنسية « فرويد»ردها يعراض ألا إساتذته أم من أصدقائه أ
محضة لا تنفك تحاربها قوانين المجتمع وآدابه حتى تكبحها فتندس في 

وی ساذج هبعد آخر في شكل  تأخذ في الظهور وقتا   )العقل الباطن( ثم
و نزوع إلى الوحدة أو توق أميل شديد إلى المرح  حساس عنيف أوإو أ

کبر الضرر بخلق أو ولع بالتستر والكذب والنفاق مما يلحق أإلى الحزن 
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دوار حياته كلها. فالغريزة الجنسية القاسية بخيالاتها أالصبي ويؤثر في 
هذه الخيالات والصور من تفاعلات نفسية خفية تعمل  وصورها وماتولده

في العقل الباطن. ولكن آداب المجتمع الصارمة تحول  سريعملها ال
رتواء فتتحول رغباتها عن طريقها بين هذه الغريزة وبين التكشف والإ
ول والعواطف ميلا في الإلها  صالحيواني الطبيعي ولا تجد متنفسا

م وجدان الصبي وعقله وترغمه على النظر متس يو الشاذة التأالمريضة 
من حياته وحياة الأخرين نظرة الخوف والهوس  يإلى الجانب الجنس

 والعبودية والرياء.

فرغبات الصبي الجنسية المرتدة إلى عقله الباطن تتجمع في ذلك  
 فكارا  أليها رغبات أخرى و إالحيز الضيق وتعقد هناك مؤامراتها وتجتذب 

تنطلق فجأة وقد استحالت في نفوس الصبيان إلى أخرى ثم تتضخم و 
و أننا نجهل غريبة لأ -نحن الكبار-عواطف مركبة مشوشة تبدو لنا 
صراحة بأن مبعثها الغريزة الجنسية  نتجاهل سرها ولانود أن نعترف

المحتجزة لفرط ما نخشى سلطان هذه الغريزة وحكم آداب المجتمع 
 .عليها

ستاذ فالون ومدام سهم الأأون وعلى ر ويرى علماء التربية المعاصر  
الذي يسدله  يمزق هذا الحجاب الجنسنن أن من واجنا أمنتيسوري 

الصبي من طغيان الغريزة  رأن نحر  .المجتمع وآدابه على شخصية الصبي
 الجنسية التي تحتل عقله وجسمه وتبتليه بضرب من جنون الفكرة الثابتة.

ن وأ ،رات شخصية ابنهام في البيت أن تلحظ تطو فمن واجب الأ 
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فيه الخيال  تباعد جهد الطاقة بينه وبين المناظر والمشاهد التي قد تلهب
ن تصرفه عن مخالطة صديق معين يشعر من نحوه بميل أالجنسي، و 

راف، وأن تجتهد في صقل ميوله الحيوانية وتحويلها سشوبه الإيء يطار 
ن أللجو البريء، كعن مجراها الفريزی والتسامي بها إلى مختلف أنواع ا

 لعاب التسلية، أوأه بالإقبال على الألعاب الرياضية وسواها من غريت
تصحبه إلى الحدائق والمنتزهات لتعلمه كيف يتذوق جمال الطبيعة، أو 

لى مطالعة القصص الرائعة ذات الحوادث القائمة على الشجاعة إتدفعه 
فن من  أيو أير و تدربه على ممارسة الموسيقى أو التصو أستبسال، والإ

 الفنون الجميلة.

من الحرية والمرح  جوا   والمهم أن تستطيع الوالدة أن تخلق لابنها 
صدقائها من أختلاط بأعضاء الأسرة و عليه من الإ شىلا تخأيعيش فيه و 

ن لا أيحس  يلا يستحوذ على ذهنه خيال الجنس الآخر، وک يالفتيات ک
وكل هذا مع  .سرارفعمة بالأغرابة في ذلك الجنس ولا جاذبية شهوية م

 .عمالهأو  يرفات الصبصازمة على تحة النقتران الحرية بالرقابة اللبيإ

بجوهر لد أن يصارحه ومتى شب الصبي وترعرع فمن واجب الوا 
نتقاضها إن مويحذره  وافيا   المسألة الجنسية فيبسط له حقائقها بسطا  

وضعيف فيه فتنة  وتفاعلاتها وغدرها. ويفهمه أن المرأة مخلوق رقيق
مخلوق يجب أن يحترم  يضا  أللرجل وفيه متعة وخصب وحياة، ولكنه 

ستحقه الرجل عن طريق العمل والكفاح يلرقته وضعفه، ويجب أن 
 .وتأسيس المستقبل الزاهر يمهد السبيل للحب المشروع في دائرة الزواج
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 واجبنا حيال بناتنا

، ن بكل شيءحهار من واجبنا أن نطلع بناتنا على كل شيء، ونص 
ة كمواطنة وزوجة أ. علينا أن نوقفهن على وظيفة المر عنهن شيئا   يخفنولا 

و خجل منافق عن أوأم ومربية. علينا أن نخاطبهن في غير خشبة زائفة 
الصالح منها والطالح، الصادق والكاذب، المشروع  .الحب وأنواعه

ابها ونتائجها والحرم، علينا أن نبصرهن بعلاقة المرأة بالرجل، وبأسب
وتفاعلاتها، وكيف أنها طريق الحياة السليمة القوية للفرد العاقل والشعب 

 .نحطاط والموت!العاقل، كما أنها العابثين المستمتعين طريق الإ

ذا فرغنا من تسليح تلك العقول الناشئة، وأودعناها صفوة إف 
ا الصراحة وعودناه ،عي، وحذرناها الحذر الشديد المتيقظ الوااتناختبار إ
حترام النفس والتفكير المستقل في شتى الأمور، فلا يجب أن نخشى إو 

عليها وطأة الحرية، بل يجب أن ندعها طليقة، ولكن في ظل رقابة 
معقولة، تحرص على مرکز الأسرة دون أن تمس حق الفرد المقدس في 

 .الحرية

ث ثق فيها، فالثقة مبعنهذب تلك العقول الناشئة ثم نن أوالمهم  
 يذا كان لنا أن نهدإ. ولنفهم أنه صل الفضائل جميعا  أالكرامة، والكرامة 

 لينا.إحرينه ولو كان أقرب الناس وأحبهم به ، فليس لنا أن نسلمخلوقا  

ن في كل فرد من كنوز العاطفة وكنوز المعرفة وكنوز القوة ما لا إ 
من  ا  لسنا نطلب الحرية للأمة لتتمكن هي أيض تظهره غير الحرية. أو

، ولا نتعصب لحرية ةمظهار هذه الكنوز؟ فكيف نتعصب لحرية الأإ
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بنائها، علينا أستعباد فريق من إفراد؟ كيف نوفق بين حرية الأمة وبين الأ
طالب بالحرية للشعب كله، نن أتبع المنطق الصريح، و نوالحالة هذه أن 

 مة ولجميع أفرادها من الجنسين على السواء.ي للأأ

 اتناتوجيهات لبن

، ذكاهن عقلا  أ، و نها أجمل الفتيات وجها  أكل فتاة تعتقد   - أولا   
ن هذا أوكل شاب يحس بغريزته  .عجابوأجدرهن بالثناء والتقدير والإ

غرائه إالغرور هو الجانب الضعيف الحساس في الفتاة، فيستجمع قوى 
وأخرى بالعواطف الجياشة،  ،وينفذ إليها منه، تارة بالمديح والإطراء

الخلابة التي لا تكلف صاحبها أكثر من البراعة  يالوعود البراقة، والأمانو 
 والحذق في تزويق الكلام.

ية أن خش ،کبير وزن لمحاسنك  يبنفسك، ولا تقيم يفلا تفتر  
ويمالئك على ضعفك،  عتك.ملق طبيترف كيف ييعيم لئدل نفك صادي

ح تحين الفرص ليطعنك بسلايوه عليك الإعجاب والحب، وهو موي
 .غرورك

لى الحب، وتزين لها أن خبر زواج إكل فتاة تدفعها الغريزة   - ثانيا   
ولكن  .وسليم يتجاه طبيعإهو ما ينهض على الحب. وهذا في الواقع 

نسان خليق بأن إودع حبنا قلب نحب بل في أن نليست العبرة في أن 
 لتهاب عواطفهاإيحب.. وهذه كبرى المشاكل. فالفتاة قد تحب غير أن 

صدار إضطرام خيالها ونقص تجاربها، عوامل قوية عنيفة لاتسمح لها بإو 
ها والحالة هذه أن تلوذ على جبحكم نزيه على الشاب الذي تحب فوا
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ن تستهدي بعد ذلك بهدى أتصارحها بدخيلة نفسها، و  وأنمها، أالفور ب
 هلها في الحكم على ذلك الإنسان الذي سوف يصبح شريكا  أوالديها و 

بالحكم  يتعصبي لشخصية محبوبك. لا تنفردتحببت فلا أذا إ. فلحياتها
هلك فيه. لاحظيه أبآراء  يسترشدإعليه. لا تقولي أنه مثال الكمال. 

حث بذمتك بال ي. أبرئبيه ما استطعت. امتحنيه طويلا  قبجهدك. را
على زواج مرتجل قد يصيبك بخيبة أمل مروعة،  يوالتحري قبل أن تقدم

 .ك شر قضاءتك وحباويقضي على مستقبل

فخوفك منهم يضاعف شعورك  .لا تخافي من الشبان - ثالثا   
. ماذا يهم. هذا منهمبالجاذبية نحوهم، الواقع أنه لابد أن يغازلك البعض 

تي أمامهم.  اثببنفسك وقوتك، و  ي، ثقيولا تفزع يأمر طبيعي. فابتسم
ترامك. حإهم على يرغمأقبهم بالأدب والتحفظ، تكوني جريئة معهم. ا

ومتی  غش.عامليهم بروح رياضية صريحة بريئة لا تعرف المواربة وال
قد  فسكننت أنك أحبك وقدرك بالفعل، و أمنهم قد  ن واحدا  أشعرت 

 تريثيو  يدتئليه وأحسست أنه شاب جاد رصين يصلح لك، فاإملت 
ن أعرب إ. ومتى وثقت به فواجهه بالواقع لتعرفي نواياه. فيهحتی تمتحن

لا إو  ،بأهلك له أن يتصل فورا   يصادقة في الزواج بك فانصحعن رغبة 
کل صلة لك به قبل أن يتورط قلبك في عاطفة لا يمكنك أن   يفاقطع

 .عواقبها يتعرفي مداها أو تقدر 

لاتحلمي بزوج يشبه نجوم السينما، فممثل السينما يبدو  - رابعا   
حياة الغاشمة ، ولكنه قد يكون في معترك العلى اللوحة البيضاء بطلا  

الإنسان  يأحلامك من الواقع، واطلب ينسان، فاستمدإالمظلمة أقل من 
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 ..سانلا بإنخدعك المظهر، فاقترنت بممثل  لاإلا الخيال، و 

غلا نفسك بالمال، و  ي، ولاتبيعيلاتنشدي الزوج الثر  - خامسا   
اعسة شقية تخنقها العزلة توعشت حياة  قا  متحر  قلقا   ظل قلبك خاويا  

 .فسية، وتمزقها الهموم والحسراتالن

ثروته، وفي سمو  يف ن قيمة الرجل في خلقه لاأ ميويجب أن تفه 
وفي تحفزه الدائم  في أسرته، عواطفه في رفعة منصبه، وفي عصاميته لا

في عزة الموروث وماله المجلوب كما يجب أن  للعمل والجهاد، لا
الفكري، والتلاؤم  ن حظ الزواج من التوفيق كامن في التفاهمي أتفهم

 .نسجام العاطفي، والإيالخلق

والمشاركة المعنوية العميقة ولو في ظل حياة سداها العمل  
 .المتواصل، ولحمتها الجهاد الشاق

فراط في عابسة متجهمة، ولامازحة ماجنة. فالإ يلاتكون - سادسا   
القلوب عنك،  يقصيفراط في المجون خلاعة، وكلاهما ثقل، والإ الجد

 .فر من طلاب الزواجوين

وتأسر  رقيقة وعاقلة فالرقة توقظ العواطف، يالمهم أن تكون 
 .القلوب

ويلقي في روع  ،الطمأنينة، ويبعث على الثقة يأما العقل فيوح 
، يدة الرأسديالرجل أن في وسعه أن يتكل على فتاة رشيدة حكيمة، 

أسرة،  ن تضطلع بعبءأو  ،مرأة كاملةإثاقبة الفكر، تستطيع أن تصبح 
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 وتنهض بتربية أولاد.

، ولكن في حشمة وبساطة يجب أن يكون مظهرك جميلا   - سابعا   
ذا أسرفت في إنك أ يعلمإولكن لاتتبرجي. و  يفتجمل. وسلامة ذوق

التأنق وغلوت في الولع بمظاهر الترف، ألقيت الذعر في أفئدة الشبان، 
سرافك في إهم أن من عتقادا  إمن تكاليفك و  فاعرضوا عن الزواج بك خوفا  

زعات فاسدة، نو  ييء،ناقة والترف هو دليل بالغ على خلق سحب الأ
، وتتجه في وميول وأهواء يشوبها الكبر والطمع، ويمكن أن تلتهب يوما  

 .طريق غير شريف

مراسلة الشبان، فالخطابات الغرامية ورطة لك،  يحذر إ - ثامنا   
قتضاء وغد الإوبرهان ضعف منك، ومستند خطر قد يستخدمه عند 

لا لخطيبك، ولا إسافل لتشويه سمعتك، وتلويث شرفك. فلا تكتبي 
ساس واضح أسطر مشروعة لرجل تنهض علاقتك به على أتخطي غير 

 مشروع.

ن إمن نفسك أي شيء لي رجل قبل الزواج.  يلا تمنح -تاسعا   
ك ياة، لا يمكن أن يثق ففتنت أحترامك و إالرجل الذي لم ترغميه على 

 منك زوجة له. ويتخذ

وجس خيفة منك، ولابد أن يذا حدث وتزوجك فهو لا بد أن إو  
يرة إلى غيسرف في الغيرة عليك، ولابد أن يندفع تحت تأثير الخوف وال

داع الثقة في نفسه إيستبداد بك. ذلك لأنك مهما حاولت والإ كضهادإ
لة سهلة ذك كنت رخيصة متبأنمرأة، فهو لن يستطيع أن ينسی، إنت أو 
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 نت فتاة.ألمنال و ا

تصلي بالعالم إطالعي الصحف والمجلات والكتب.  - عاشرا   
هتمي من الكتب بما يتحدث عن فن الزواج وإدارة إفهمي الدنيا، و إو 

نت في عهد أ ي.البيت وتربية الأولاد وآداب المجتمع وأساليب الطه
ن ي أذهنك بالآراء والمعلومات، وتأكد يتزود وتتقف وتحصيل. فافعم

ليها في إدارة إ يط فكرة تخلفها الثقافة في ذاهنك لابد أن تحتاجبسأ
ذ الآراء والمعلومات التي تختزنها . إولادكأبيتك ومعاملة زوجك وتربية 

الفتاة قبل الزواج هي بمثابة بذور كلما نشرتها في حقل حياتها نما بيتها 
 برك الثمرات.آتى أزهر و أو 

 حرروا الفتيات بالعمل الشريف 

ل يحرر الفتاة ويمهد السبيل للزواج الصالح. فكل فتاة تعيش العم 
لا مهنة لها ولا مورد، تضطر للنزول عن حقها  سرتهاأفي كنف والدها و 

مستبعدة من ناحية العاطفة  يقتصادستعبادها الإلإفي بناء مستقبلها فهي 
ستطيع أن تقترن بالرجل الذي يختاره قلبها، وهي لعجزها ت ، لايضا  أ

 ن كان كهلا  وإ-ني غکبر وزن، فتؤثر الزوج الأتقيم للمال  يادقتصالإ
 -ومتعلما   ن كان شابا  إو  -على الزوج المتوسط أو الفقير -وجاهلا  
ر وسعادة ضحساس الصادق والشباب النافي أغلب الأحيان بالإ يفتضح

عمة والرفاهية. وهكذا تبيع حريتها بالمال، نالقلب والروح في سبيل ال
 .تطع أن تشتريها بالعمل!نها لم تسلأ

ومما يزعمه المحافظون أن تحرر الفتيات بوساطة العمل، وزوال  
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ختلاطهما في شتی ميادين الحياة،  إجتماعية بين الجنسين، و الفوارق الإ
كل هذه الظواهر لابد أن تجرد الفتاة من عفتها الفاتنة، وخفرها الرائع، 

وتقضي آخر الأمر على وسحرها القديم، ولابد أن تخمد عاطفة الحب، 
 ..نظام الزواج

 وهذا الكلام صحيح في ظاهره ولكن الواقع ينكره. 

من  تصال الفتاة بالشباب في محيط العمل بولد بينهما ضربا  إف 
الصداقة الرياضية الصريحة، ويتيح للفتاة أن تفهم الشاب وتفطن لألاعيبه 

ى الرغم منه إلى دفع الشاب عليستحق التقدير. كما إذا إوتحذره وتقدره 
 .حترامها وتهيبهاإ

بالكرامة  عميقا   حساسا  إن العمل الشريف يکسب الفتاة أثم  
ة، وتحاول أن تبني حياتها هوالعزة، فتقبل على الزواج مختارة لا مكر 

الزوجية على العاطفة لا على المصلحة، وعلى التفاهم المشترك لا على 
نها أ، و ضطرارا  إحياة الزوجية نها لم تضطر إلى الأالمال، مادامت تشعر 

ن في أنها ليست عبدة للرجل أو سلعة، و أختارتها بمحض رضاها، و إنما إ
لا تحقق أذا قدر لها إو أذا حلت بها كارثة، إمقدورها العودة إلى العمل 

 .في الأسرة ذلك التفاهم الخلقي والعاطفي المنشود

لأخلاق و جاذبية والواقع أن ما يدفع إلى الحب والزواج هو جاذبية ا 
نها أآخر الأمر أن تتزوج، و  بنها يجأالحياء. والفتاة التي تعمل تشعر بغريزتها 

يكون من  خلاقها وحيائها وعفافها، فقدألو تهاونت في الحرص على 
  يحبها ويقدرها ويرضى أن يتزوج بها..المستحيل عليها أن تجد رجلا  
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المقترنة بغريزة الأنثى خلاق و فجاذية الحياء المنبعثة من متانة الأ 
 .وتفضي إلى الزواج ،هي التي تؤثر في الرجل، وهي التي تؤدي إلى الحب

ذن فلا محل لخوف المحافظين على الفتاة المتعلمة من العمل إو  
الزواج رغبة فطرية  .ختلاطولا محل لخوفهم على نظام الزواج من الإ

تي ستتبدل تحت باقية. ونظام الزواج سيبقى ولكن عقلية طلابه هي ال
تأثير العمل المشترك، متجهة نحو التعاون والتفاهم في ظل الكرامة 

 والمساواة والحرية.

 حق المصرية في النيابة عن الشعب 

نتخاب والنيابة ا فازت بحق الإإذة المصرية المتعلمة أن المر أعتقد أ 
ويستحبل بين  عن الشعب، فلابد أن يتطور مرکب النقص الكامن فيها

وضحاها إلى مرکب تفوق بدفعها إلى معالجة الشؤون العامة، بروح  عشية
من الروح التي يعالج بها الرجل  يمانا  إعمق أوفر نزاهة، و أ، و خلاصا  إأشد 
 المشاكل. تلك

 .قران العدلحتملت من ظلم ستكون متحمسة لإإدر ما قفعلی  
 حتملت من عبودية ستكون صادقة العزم في الدفاع عنإوعلى قدر ما 

 الحرية.

ة المصرية لن تصبح عندئذ سخرية أوأنا على يقين من أن المر  
حترامه، ثم إلرجل كما يزعم البعض، بل تصبح على النقيض موضع ل

تصبح على مر الزمن قدوة له في العمل المثمر الجدي النزيه، قدوة 
 لف حساب.أيحذرها ويخشاها ويحسب لموقفها من الشؤون العامة 
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لمتعلمات الطامحات يجب أن يفهمن أن الحقوق ن نساءنا اأعلى  
 إذالا إن لا خير في حرية تمنح للمرأة أالديمقراطية تؤخذ ولا تعطى، و 

ليها، وطالبت هي نفسها بها، إة لها، وشعرت بحاجتها أنضجت المر 
 .وعرفت كيف ترغم الرجل على تحقيقها لها
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